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  : تقدیم

مكتبتنا الخاصة على كنز علمي خفي عن فقهاء ورجال عثرنا فیما لدینا من مقتنیات 

القانون في القرن الحادي والعشرین، ذلك الكنز یتمثل فیما نشر على صفحات أعداد احدى 

المجلات المهتمة بالشئون القانونیة والقضائیة، هي مجلة الجریدة القضائیة، وأدهشني غزارة ما 

وفقهاء أجلاء. تصفحت بعض أعدادها لسنتها  تحویه من بحوث ومقالات قانونیة لكتاب عظام،

، ومما وقعت عیناي علیه بحث فرید من نوعه عنوانه "النظم القضائیة ١٩٣٠الأولى وهي سنة 

بالأراضي الحجازیة"، لمؤلف مجهول آثر أن یخفي اسمه، واكتفى أن یوقع على بحوثه ومقالاته 

لغموض في بیان اسمه سببا لمطالعة بتوقیع (الحاج محمود ع. ع محام بالقضاء)، فكان ذلك ا

مقالات ذلك الكاتب، ولما وقفت على أهمیة ما تقدمه من معلومات لم أجد لها مصدرا غیره في 

كتابات ذلك العصر أو الذي یلیه، فقد رأیت من الواجب جمع هذه المقالات وتقدیمها للباحثین 

الذي اخفى اسمه، وقدم علمه للناس وفقهاء القانون، حتى لا یضیع أثرها، وعرفانا لذلك الكاتب 

  دون انتظار لثناء أو طلب لأجر.

  "وإلى روحه أهدي ثمر غرسه"

  وسأقسم هذه الدراسة  كالتالي: 

عن الأوضاع في الأراضي الحجازیة في  - لنا –بعرض دراسة موجزة  :أبدأ في المبحث الأول

فترة التأسیس للدولة السعودیة الثالثة، وهي الفترة التي كتب فقیهنا عن النظم القضائیة السائدة في 

  الحجاز خلال شطرها الأخیر.

هجنا في تقدیم ودراسة عن بحث النظم القضائیة في الأراضي الحجازیة ومن :وفي المبحث الثاني

  تحقیقه وعرضه.

  ثم نعرض لمتن البحث كما ورد في الجریدة القضائیة مقسم على أربعة مقالات.

  "وعلى االله قصد السبیل"
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  المبحث الأول

  دراسة موجزة عن الأوضاع في الأراضي الحجازیة

  في فترة التأسیس للدولة السعودیة الثالثة

وهو تاریخ استیلاء الملك عبدالعزیز بن  ١٩٠٢منذ عام  )١(یبدأ التأریخ للدولة السعودیة الثالثة

على السلطة في نجد واستقلاله بها، وتلقبه بسلطان نجد  )٢(عبدالرحمن آل فیصل آل سعود

                                                           

منذ عام  –وفة فیما بعد ) یمیز المؤرخون بین ثلاث أطوار للدولة لحكم أسرة آل سعود لنجد الحجاز المعر ١(

  بالمملكة العربیة السعودیة، وهذ المراحل هي:  –م  ١٩٣٢

 مرخان، والتي بدأت بإمارة بن ، وهي التي أسسها محمد بن سعود بن مقرن الدولة السعودیة الأولى

هجریة) ثم ضم إلیها نجد وتوابعها والاحساء، وقد تعاهد محمد  ١١٣٨ ،میلادیة ١٧٢٥الدرعیة سنة ( 

بن سعود مع الداعیة الشیخ محمد بن عبدالوهاب على المؤازرة في الدعوة والجهاد وتم ذلك العهد 

هجریة) وتحولت الدرعیة منذ ذلك العهد إلى عاصمة دینیة  ١١٥٨ –میلادیة  ١٧٤٥بینهما في سنة (

نفس الوقت لدولة محمد بن سعود. وامتد نفوذه لیصل للحجاز والیمن وعمان وسیاسیة وحربیة في 

میلادیة  ١٨١٨وأجزاء من الخلیج العربي. وسقطت الدولة السعودیة الأولى  بتدمیر الدرعیة في سنة ( 

هجریة) على ید الجیش المصري بقیادة إبراهیم باشا بن محمد علي بأوامر من الدولة  ١٢٣٣ –

  العثمانیة. 

 وهي التي أسسها الأمیر فیصل بن تركي بن عبداالله بن محمد بن سعود بن  :دولة السعودیة الثانیةال

مقرن بن مرخان في أعقاب سقوط الدولة السعودیة الأولى، حیث كان الشعب العربي یكن لأسرة آل 

ز وشبه سعود الاحترام ویدین لها بالولاء، وفي الوقت نفسه ینقم على الحكم التركي المصري للحجا

حتى استطاع الأمیر  ،الجزیرة العربیة كلها، فتوالت الانتفاضات ضد الحكم التركي المصري في نجد

فیصل بن تركي أن یؤسس دولة على أنقاض الدولة الأولى، حیث تمكن الأمیر فیصل من الاستیلاء 

نازع ولداه هجریة، وبعد وفاة الأمیر فیصل بن تركي ت ١٢٣٦میلادیة  ١٨٢٠على الدرعیة في سنة 

وسعود) على الحكم لرغبة كل منهما الانفراد بمقالید السلطة والحكم، وهو ما أدي بهما إلى  –(عبداالله 

هـ  ١٣٠٩إلى  ١٢٨٢الدخول في حرب أهلیة استمرت ثلاثین عاما حیث شملت الفترة من سنة 

ائل على نجد. م) وكانت سببا في تمزیق دولتهم واستیلاء محمد آل رشید حاكم ح ١٨٩١ – ١٨٦٥(

  وانتهاء الدولة السعودیة الثانیة. 

 وهي التي أسسها عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود، بدءا من عام الدولة السعودیة الثالثة :

وأعلن دولته باسمها  ،تاریخ استیلائه على نجد وانطلاقه نحو توحید مدن الحجاز وعسیر ١٩٠٢

میلادیة. وهي التي ما زالت قائمة إلى  ١٩٣٢لسعودیة" في سنة "المملكة العربیة ا :المعروف حالیا

دكتورة / مدیحة أحمد درویش: تاریخ الدولة السعودیة حتى الربع الأول من القرن  :یومنا هذا. راجع

 . ١٩٨٠ ،الطبعة الأولى، جدة ،العشرین، دار الشروق

محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن ) هو عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن تركي بن عبداالله بن ٢(

إبراهیم بن موسى بن ربیعة بن مانع بن ربیعة المریدي والمردة من بنو حنیفیة من بكر بن وائل بن قاسط 
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وتوابعها. واستطاع بعد ذلك ضم مدن الحجاز مدینة تلو أخرى، وأعلن نفسه ملكا على الحجاز، 

حیث أعلن اسم  ١٩٣٢ذا اللقب حتى سنة وأصبح لقبه: "ملك الحجاز وسلطان نجد" وظل ه

  "المملكة العربیة السعودیة" منذ ذلك الوقت.  :مملكته الجدید والتي أصبحت تعرف باسم

وقد شهدت الفترة التأسیسیة لحكم الملك عبدالعزیز آل سعود أو بالأحرى تأسیس الدولة 

لتطویر النظم الإداریة والقانونیة السعودیة الثالثة، نشاطا بارزا للملك عبدالعزیز وجهدا مضنیا منه 

في المملكة، ونستعرض فیما یلي أهم مجهوداته في تطویر النظم الإداریة والقانونیة في فترة 

تأسیسه للدولة السعودیة الثالثة، والتي تشمل الفترة من تاریخ استیلائه على الحجاز وحتى العام 

  . م١٩٣٠الذي كتبت فیه الدراسة موضوع التحقیق أي سنة 

  : )١(جهود الملك عبدالعزیز آل سعود في تأسیس الدولة السعودیة الثالثة

شهدت منطقة شبه الجزیرة العربیة منذ سقوط الدولة السعودیة الأولى حالة اضطراب 

، وهو ما كان له أثر على )٢(ازدادت بسقوط الدولة السعودیة الثانیة نتیجة الصراع على الحكم

المجتمع في شبه الجزیرة العربیة الذي تمزق إلى عشائر وقبائل أغلبها یعیش حیاة بدویة تعتمد 

علي الارتحال والرعي، وساد بینها طابع الغزو والسلب والنهب، في ظل بیئة مقفرة، فلم تكن 

ها البعض، وتسلب مال القبائل البدویة تراعى حرمة ولا دم، فكانت القبائل تغیر على بعض

بعضها البعض دون وجود سلطة تردعهم، فكان الضعیف دمه مهدورا وماله مستباحا ومتاعه 

منهوبا، ولم یقتصر الأمر على إغارة القبائل بعضها على بعض، بل امتد للإغارة على قوافل 

                                                                                                                                                                      

وهو  ،م ١٩٥٣وتوفي في سنة  ١٨٧٦الذي ینتهي في ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان. ولد في سنة 

 م.  ١٩٣٢یا بالمملكة العربیة السعودیة منذ سنة المعروفة رسم ،مؤسس الدولة السعودیة الثالثة

تاریخ الدولة السعودیة حتى الربع الأول من القرن  :د/  مدیحة أحمد درویش :) اعتمدت على ما ورد لدى١(

 . ١٦٠ – ١٥٦ ،١٩٨٠جدة، الطبعة الأولى  ،العشرین، دار الشروق

وسعود) على الحكم لرغبة كل منهما الانفراد  –) بعد وفاة الأمیر فیصل بن تركي تنازع ولداه (عبداالله ٢(

بمقالید السلطة والحكم، وهو ما أدي بهما إلى الدخول في حرب أهلیة استمرت ثلاثین عاما حیث شملت الفترة 

م)  وكانت سببا في تمزیق دولتهم واستیلاء محمد آل  ١٨٩١ – ١٨٦٥هـ ( ١٣٠٩إلى  ١٢٨٢من سنة 

م، حل أبنائه محله ١٨٧١ -هـ   ١٢٨٨ة الأمیر سعود بن فیصل سنة رشید حاكم حائل على نجد، وبعد وفا

رب الأهلیة بین أفراد حفي النزاع مع عمهم الأمیر عبداالله، فجاء محمد بن الرشید حاكم حائل وجنى ثمار ال

واستطاع  ،فدخل الریاض على رأس قوة كبیرة وأنقذ الأمیر عبداالله بن فیصل من السجن ،العائلة السعودیة

هزیمة عبداالله بن سعود بن فیصل وتغلب علیه، وألحقت الریاض بحائل التي كانت مقرا لحكم بن الرشید. وهو 

ما أدى إلى خروج آخر أئمة آل سعود وهو الأمیر عبدالرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود (والد الملك 

درویش: تاریخ الدولة السعودیة حتى الربع  د/  مدیحة أحمد  :عبدالعزیز) لیعیش فترة لاجئا في الكویت. راجع

 .  ٦٧ – ٦٤ص  ،١٩٨٠جدة، الطبعة الأولى  ،الأول من القرن العشرین، دار الشروق
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لذي كان التجارة والحجیج، فكثیرا ما تم قتل الحجیج وسلب أموالهم وأمتعتهم، وهو الأمر ا

  یستدعي وجود سلطة قویة تضع حدا لهذه الفوضى، وتكفل الأمن للحجیج.

م في أعقاب  ١٨٧٦ - هـ  ١٢٩٢وقد ولد عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود في سنة 

زوال الدولة السعودیة الثانیة على ید بن الرشید، وخروج الأمیر عبدالرحمن بن فیصل أل سعود 

الأمیر  ناك فترة في ضیافة أمیرها الشیخ مبارك الصباح. وشببأسرته إلى الكویت حیث مكث ه

عبدالعزیز وشهد آثار النكبة التي أحلت بأسرة آل سعود نتیجة الصراع على الحكم والتي اسفرت 

عن زوال الدولة السعودیة الثانیة، وفي الكویت تعلم عبدالعزیز السیاسة والمجالس وفنون الحرب، 

القبائل ویعید دولة أجداده ومجدهم. فلما بلغ الحادیة والعشرین  وكان هدفه الأساسي أن یوحد

استطاع أن یقنع والده الأمیر عبدالرحمن بمحاربة آل الرشید لتحریر الریاض. فجمع ستین رجلا 

وتحالف مع بعض القبائل لمساعدة في حرب ابن الرشید، واستطاع بمن معه هزیمة ابن الرشید 

نذ ذلك الوقت قد برز نجمه بین آل سعود وظهرت بطولاته ، وم١٩٠٢وفتح الریاض في سنة 

خاصة عند استیلائه على الریاض، ثم قیامه بتحریر نجد كلها وضم القصیم إلیها، بعد اجبار قوة 

الحامیة العثمانیة على الجلاء عنها، كل ذلك في فترة لم تتجاوز عشر سنوات. فبایعه أفراد 

الإمام عبدالرحمن بن فیصل آل سعود، وأصبح حاكما على الأسرة السعودیة وفي مقدمتهم والده 

  نجد وتوابعها. 

وبعد مبایعته عمد إلى سیاسة اجتماعیة واقتصادیة تكفل له وحدة البلاد، واستقرارها، 

، العمل على توطین البدووتساعد في ضبط الأمن داخلها، وأهم ملامح هذه السیاسة تتمثل في 

، ذلك أن الإمام عبدالعزیز خلال رحلته لتوحید الزراعة تعلیمهموربطهم بالأرض عن طریق 

وتحریر نجد والقصیم أیقن أن الدولة المستقرة لن تقوم لها قائمة بغیر إصلاح الأوضاع 

الاجتماعیة، والعمل على تحویل السكان من حیاة البداوة إلى الاستقرار، ومن ثم یضمن تحول 

استقرار وتحضر، وبالتالي یستطیع تحویل نشاطهم السكان من حیاة القبلیة البدویة إلى حیاة 

  الاقتصادي وتطویره، وبما یسهم في منع تعدي القبائل على بعضها، ویحقق الأمن. 

 )١(م بتوزیع أراضي منطقة "الأرطاویة" ١٩١٢ –هـ ١٣٣٠ولتنفیذ هذه الخطة، قام في سنة 

على فریق من أهل العشائر وبذلك بدأ مشروع توطین البدو، فأخذ في تعلیمهم أسالیب الزراعة، 

ودعمهم في بناء بیوت من الطوب اللبن یسكنونها بدلا عن الخیام، ومدهم بما یلزم لبناء مسجد، 

ووضع لهم نظام في توزیع الماء، وبعد نجاح توطین البدو في الأرطاویة قرر مواصلة توطین 

لبدو في عدد من القرى أطلق علیها اسم(الهجر)، وجعل في كل قریة أو (هجرة) بئر للماء، ا

                                                           

وهي منطقة مهجورة تقع على أطراف القصیم بها عدد محدود من الآبار تمر بها القوافل التجاریة ) ١(

 ر علیها لرعي الماشیة، ویجتازها المسافرون للتزود بالمیاة، وكانت القبائل تم
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ونظام لتوزیع الماء بین الأسر، وأمدهم بالمواد اللازمة لبناء مسجد، وبیوت من الطوب اللبن، 

وبذور النباتات الصالحة للزراعة في أرض قریتهم، ووكلهم لمن یعلمهم شئون الزراعة والفلاحة، 

ما نظم سجلات تدون فیها اسماء أهل كل قریة (هجرة)، وأمدهم بالسلاح والعتاد، على أن یلبوا ك

  دعوته متى دعاهم للجهاد. 

وقد أدى نجاح تجربة التوطین والاستقرار إلى إقدام الكثیر من البدو لهجر اسلوب حیاتهم 

من ثم قام بتوزیعهم على القائم على الترحال وراء الكلأ، وطلبهم الاستقرار في قرى (هجر)، و 

  ، وأغدق المساعدات المالیة علیهم لتساعدهم في البناء. )١(المناطق

بدور مهم في تشویق  - خاصة التي بناها في مواطن الهجر –وقام خطباء المساجد 

البدو على سكن الهجر، وترك حیاة البداوة والاتجاه للاستقرار، وترك حیاة النهب والسلب، إلى 

  ة والانتاج. حیاة والزراع

ولم یتم تنفیذ تلك السیاسة بسهولة بل واجهتها بعض الصعوبات، فقد حدث أن شعر 

وفقا لاعتقادهم وثقافتهم  –بعض الذین استقروا في الهجر بأنهم جند االله لا جند عبدالعزیز، ورأوا 

أصلة أن الزراعة والفلاحة عمل یدوي یقلل من شأن صاحبه، ویتنافى مع روح الفروسیة المت –

لدیهم وتقالیدها العتیدة، مما جعل الكثیرین من أهل الهجر یعكفون على الصلاة في المساجد 

تاركین أمر فلاحة الأراضي وزراعتها للنساء، وهو ما افقرهم وجعل كثیر منهم لا یجد قوت 

 اوعة"المطیومه. وقد أخذهم الإمام عبدالعزیز باللین، فلجأ إلى علماء الدین الذین كانوا یسمون "

أو المرشدین، فأصدروا الفتاوى اللازمة التي تحث على العمل لرفع مستوى معیشتهم، وأبرزوا 

حث الإسلام على العمل الشریف الذي یحسن من أحوال صاحبه، ویغنیه عن السؤال، وذكروا 

الناس بقول الرسول الكریم: "المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف"، فانطلق الناس في مختلف 

عمال من زراعة وتشیید وبناء، وتجارة، وطلب العلم، فأصابهم من التحضر قدرا وانتقلوا من الأ

حیاة البداوة المعتمدة على الترحال والرعي والسلب والنهب، إلى حیاة تقوم على الاستقرار والعمل 

  . والكسب الحلال. وهو ما ساعد الملك عبدالعزیز على إقرار الأمن وتنفیذ خطته في التنمیة

أما الأوضاع في الحجاز، فقد كانت مدن الحجاز یسودها ثقافة حضاریة متأصلة فیها، 

ونظم إداریة وضعتها الدولة العثمانیة، وهو ما ساهم في استقرارها وسیادة الأمن في ربوعها، 

خاصة مع وجود حامیة عثمانیة بالمدینة المنورة لحمایتها، وكانت الحیاة الاقتصادیة في مدن 

مزدهرة عن نجد وتوابعها، بفضل صدقات الحجاج ، وتدفق البواخر التي ساعد انتشارها  الحجاز

                                                           

فجعل الأرطاویة لمطیر، والغطغط لعتیبة ودخنة لحرب، وفریثان لبني غالب وبني هاجر من قبائل الجنوب.  )١(

 وخصص لنیة لبني شمر.
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، وهو ما ساهم في ازدهار التجارة، إلى جانب معرفة أهل )١(في تلك الفترة في ازدیاد عدد الحجاج

في مقابل الحیاة  )٢(مدن الحجاز خاصة الطائف للزراعة، فكان ذلك سببا في رخاء أهل الحجاز

  یة التي عاشها اهل نجد والقصیم.البدو 

وأعلن نفسه  )٣(ولكن تأثیر الثورة العربیة الكبرى التي تزعمها الشریف حسین بن علي   

ملكا على الحجاز، وخلیفة على المسلمین، كان له أثر سيء على سكان الحجاز فقد قام الشریف 

لى حكومته، وعندما حسین بفرض الكثیر من الضرائب على أهل الحجاز مما جعلهم یسخطون ع

تأجج الصراع بینه وبین الملك عبدالعزیز طالبوا الملك حسین بالتنازل عن العرش لابنه علي، 

  ولكن هذا الاخیر لم یصمد وما لبث  الملك عبدالعزیز أن استولى على الحجاز كلها. 

   :النظام السیاسي، وشرعیة الحكم

كان النظام السیاسي السائد في الأراضي الحجازیة عقب استیلاء الملك عبدالعزیز آل 

سعود علیها، هو نظام الحكم الملكي المطلق، فلا یشترك أحد مع الملك في السلطة، ولا یراقبه 

  أحد، ولا یخضع الملك للمسئولیة أمام أي مؤسسة، فلا رقیب علیه غیر االله عز وجل. 

من الملك عبدالعزیز آل سعود بعد استتباب سیطرته على الحجاز  وفي محاولة حكیمة

للحصول على اعتراف جماعي من الشعوب والحكومات الإسلامیة به ملكا شرعیا على 

                                                           

) كان الحجاج یسلكون في ذلك العهد إلى مكة طریق العقبة أو القصیر في مراكب شراعیة ثم بدأت البواخر ١(

كما استعملت البواخر لنقل  ،هجریة من میناء السویس إلى میناء جدة ١٣٠١واخر عام تستعمل لنقلهم في أ

تاریخ مكة، دراسة في السیاسة  :د/ أحمد السبیعيالحجاج الشرق الأقصى والأوسط وبعض بلاد أوروبا. 

لعربیة طبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام علي تأسي المملكة ا ،والعلم والاجتماع والعمران

 . ٦٥٠، ص ١٩٩٩السعودیة، 

هجریة شهدت ازدهارا في اقتصاد الحجاز، ظهرت آثاره في معیشة  ١٢٩١) یذكر البعض أن الفترة من عام ٢(

وفي وادي فخ عند مرقد الشهداء، وكانوا یخترعون  ،أهله وسكانه، فقد بنوا القصور في ضواحي مكة

المناسبات والأعیاد لیخرجوا في مواكبهم إلى الجعرانة أو وادي میمونة أو ودیان فاطمة أو وادي الشهداء في 

زینة بادیة وأنواع من الأطعمة الشهیة فیقیمون حفلاتهم المؤنسة ویطربهم المغنون وأصحاب الوتر 

طبعة الأمانة  ،تاریخ مكة، دراسة في السیاسة والعلم والاجتماع والعمران :سبیعيون. د/ أحمد الوالمنشد

 . ٦٤٦، ص ١٩٩٩العامة للاحتفال بمرور مائة عام علي تأسي المملكة العربیة السعودیة، 

مؤسس المملكة العربیة الحجازیة، وقائد الثورة العربیة  ،) هو الشریف حسین بن علي بن محمد الهاشمي٣(

وأول من نادى باستقلال العرب من حكم الدولة العثمانیة، ولد في استانبول  ،في مطلع القرن العشرین الكبرى

وتوفي في عمان، وهو والد الملك فیصل مؤسس مملكة العراق في القرن العشرین، والملك عبداالله مؤسس 

 مملكة الأردن وجد الأسرة الهاشمیة الحاكمة في الأردن الآن.
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م بدعوة الشعوب ١٩٢٦مارس  ٢٦هـ ، ١٣٤٤رمضان من سنة  ١٢قام في شهر  )١(الحجاز.

في مكة المكرمة في موسم الحج من والحكومات الإسلامیة للاشتراك في المؤتمر المزمع عقده 

  )٢(ذات العام، وجعل موضوع المؤتمر هو بحث وضع الحجاز ومستقبلها .

ونظرا لأن الوفود العربیة والاسلامیة المشاركة في المؤتمر والتي لبت الدعوة لم تصل 

 للأراضي الحجازیة في وقت واحد، فقد قرر الملك عبدالعزیز آل سعود تأجیل انعقاد المؤتمر

ذي القعدة من ذات العام. وقد قاطعت حكومات  ٢٠هـ، بدلا عن ١٣٤٤ذي القعدة  ٢٦لیكون في

بعض الدول العربیة هذا المؤتمر نتیجة موقفها السیاسي من حكومة الحجاز الجدیدة، فقاطع 

المؤتمر أرباب الأسرة الهاشمیة الذین كانوا ملوكا على العراق وشرق الأردن، وقاطعت إیران 

وكذلك تأخر كثیرا ) ٣(مؤتمر نتیجة العداء المذهبي بین الشیعة والحركة السلفیة النجدیة.أیضا ال

  )٤(وفد الحكومة المصریة نتیجة توتر العلاقات بین الملك فؤاد والملك عبدالعزیز.

                                                           

تاریخ الدولة السعودیة حتى الربع الأول من القرن العشرین، دار  :یحة أحمد درویش) انظر، د/ مد١(

  . ١٤٠ص  ،١٩٨٠جدة، الطبعة الأولى  ،الشروق

وجاء نص الدعوة كالتالي: "خدمة للحرمین الشریفین وأهلهما وتأمینا لمستقبلهما وتوفیرا لوسائل الراحة ) ٢(

المقدسة من سائر الوجوه التي تهم المسلمین جمیعا، ووفاء بوعودنا للحجاج والزوار واصلاحا لحال البلاد 

وعهودنا التي قطعناها على أنفسنا ومیلا في تكاتف المسلمین وتعاضدهم في خدمة الدیار الطاهرة، رأینا الوقت 

وقد  ،١٣٤٤ذو القعدة  ٢٠المناسب لانعقاد مؤتمر عام یمثل البلاد الإسلامیة والشعوب الإسلامیة یكون في 

ارسلنا الدعوة لكل من یهمه أمر الحرمین من المسلمین وملوكهم ... وأملي أن مندوبیكم سیكونون حاضرین 

الموافق  ،١٣٤٤رمضان سنة  ٢٦في  ،نشر بجریدة أم القرى في التاریخ المحدد واالله یتولانا جمیعا بعنایته" 

ة السعودیة حتى الربع الأول من القرن . نقلا عن د/ مدیحة أحمد درویش: تاریخ الدول١٩٢٦أبریل سنة  ٩

 . ١٣٩ص  ،العشرین، مرجع سابق

  . ١٤٠ص  ،المرجع السابق :) د/ مدیحة أحمد درویش٣(

أولا: أن عقد المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة كان موعده مقارب  -:) یجب الإشارة في هذا المقام عدة أمور٤(

في بالقاهرة لاختیار خلیفة للمسلمین بعد أن ألغیت الخلافة لموعد المؤتمر الإسلامي للخلافة والمقرر عقده 

أن  –وعلى رأسها الملك فؤاد الذي كان یطمع في الخلافة  –الإسلامیة في تركیا، فخشیت الحكومة المصریة 

یحوله إلى مكة، خاصة وأن الاتجاه العام في  نیؤدي المؤتمر الإسلامي بمكة إلى إلغاء مؤتمر الخلافة، أو أ

م الإسلامي كان یحبذ عقد مثل هذا المؤتمر في بلد مستقل ولیست مصر الخاضعة للنفوذ الأجنبي العال

  والاستعمار الإنجلیزي. 

ثانیا: كما أن فشل مؤتمر الخلافة الذي عقد قبل مؤتمر مكة بفترة قصیرة قد أثار مخاوف السلطات المصریة 

رغم تأكیدات الملك  ،رة بشأن موضوع الخلافةفي إمكانیة نجاح مؤتمر مكة فیما فشل فیه مؤتمر القاه

عبدالعزیز المسبقة بحصر أعمال مؤتمر مكة في بحث أمور الحج فقط، ولا مجال لبحث أمر آخر مثل أمر 

  الخلافة. 
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نیابة عن الملك  )١(وقد أكدت الكلمة الافتتاحیة للمؤتمر التي ألقاها الشیخ حافظ وهبه

د على أن من حق المؤتمر أن یبحث في شكل الهیكل الإداري لمنطقة عبدالعزیز آل سعو 

الحجاز، أما فیما یخص النواحي العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة فإنها خارج اختصاصات 

ویلاحظ على نتائج أعمال هذا ) ٢(المؤتمر لأنها من حق ملك الحجاز وسلطان نجد فقط.

حجاز وتحقیق الأمن لأهله، بل انصب اهتمامهم فقط المؤتمر: عدم اهتمام المؤتمرون بتطویر ال

على مسألة تأمین الحج وتهیئة وسائله لراحة الحجاج من شعوبهم، ولهذا قد فشل المؤتمر في 

، ولكنه نجح في تأكید شرعیة حكم )٣(التوصل لتوصیات حول تطویر النظم الإداریة في الحجاز

                                                                                                                                                                      

ثالثا: جاءت الدعوة لمؤتمر مكة في وقت ترأست فیه الحكومة في مصر وزارة زیور باشا، والتي شكلت بمعرفة 

نت هذه الوزارة تسعى لإرضاء جلالة الملك فؤاد الأول بأي شكل، وكان الملك فؤاد یرى في وكا ،القصر الملكي

نجاح مؤتمر مكة فشلا لأحلامه في الخلافة، وبالتالي رأت هذه الوزارة عدم إرسال مندوبین عن مصر إرضاء 

المؤتمر بمكة،  للملك فؤاد. وقد تغیر الوضع السیاسي في مصر حیث شكلت وزارة عدلي باشا قبیل انعقاد

وعدلت هذه الوزارة عن موقف الحكومة السابقة، ومن ثم أرسلت وفدا رسمیا للمشاركة في المؤتمر تحت إلحاح 

الرأي العام المصري الذي كان له تأثیر كبیر على الحكومة آنذاك. ولكن تأخر وصول المؤتمر إلى بعد بدء 

  أعمال المؤتمر. 

  . ١٤٢ - ١٤١ع السابق، ص المرج :أنظر، د/ مدیحة أحمد درویش

م درس في ١٨٨٩یولیو  ١٥ – ١٣٠٧) الشیخ حافظ وهبة، مصري ولد في حي بولاق بمصر في عام ١(

وأخذ العلم عن علماء الأزهر ومن مشایخه الشیخ محمد  ،الكتاب ثم في الأزهر ثم في مدرسة القضاء الشرعي

والشیخ محمد حسنین مخلوف، والشیخ الخضري.  ،والشیخ علي حسین البولاقي، والشیخ محمد بخیت ،عبده

وكان له نشاط سیاسي أدى إلى نفیه بأوامر من السلطات الانجلیزیة في مصر، فسافر إلى البحرین التي عمل 

فیها بالتجارة، ثم انتقل إلى الكویت، وعمل معلما في الكویت في المدرسة المباركیة، ومن الكویت انتقل 

بدالعزیز حیث عمل مستشارا سیاسیا في دیوان الملك عبدالعزیز ثم سفیرا للملك للریاض بدعوة من الملك ع

عبدالعزیز في بریطانیا أثناء الحرب العالمیة الثانیة. انظر، موقع ویكیبدیا علي شبكة المعلومات الدولیة 

 حافظ وهبة.  –(الانترنت) 

 .١٤٣المرجع السابق، ص  :) د/ مدیحة أحمد درویش٢(

لملك عبدالعزیز آل سعود في البیان الذي وجهه للمؤتمر في جلسته الأخیرة قائلا: "لقد كنت وقد أكد ا) ٣(

أنتظر من حضراتكم كما ینتظر إخواني المسلمون في كل مكان أن تخطوا خطوات واسعة في هذا السبیل، ولكن 

بكل شيء یجعلنا  یظهر أننا نحاول القیام بكل شيء في أول مؤتمر إسلامي، وأخشى إن حرصنا على القیام

فرب عجلة وهبت ریثا..." كما أكد في ذات البیان  خططه  ،نفقد كل شيء. وافضل شيء التدرج في السیر

  السیاسیة تجاه الحجاز في النقاط التالیة: 

  إنه لا یقبل أي تدخل أجنبي في الحجاز من أحد أیا كان نوعه.  )١

  إنه لا یقبل امتیازا لأحد دون أحد، بل یجب أن یخضع جمیع الوافدین للشریعة الإسلامیة.  )٢
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ة في المؤتمر به لحكومات والوفود المشاركالملك عبدالعزیز آل سعود على الحجاز واعتراف ا

  . ملكا علي الحجاز

  النظم الإداریة:

فور استیلاء الملك عبدالعزیز على الحجاز شرع في تنظیم أمور مملكته بحدودها الجدیدة. 

  فقسم المملكة إلى قسمین إداریین كبیرین، هما:

  .القسم الأول: یشمل نجد وتوابعها، وقد عین علیه ابنه الأمیر سعود، نائبا للملك فیه  

  .والقسم الثاني: یشمل مدن الحجاز، وقد عین علیه ابنه الأمیر فیصل، نائبا عن الملك فیه  

  وكان نائب الملك في كل قسم یتولى الإشراف على أجهزة الإدارة والحكم فیه. 

المختلفة في -زیز التقسیمات الإداریة الأخرى، فظلت المدن كما أقر الملك عبدالع

 - الحجاز مثل مكة المكرمة والمدینة المنورة، وجدة، ومدن نجد مثل نجد والریاض وعسیر وغیرها

إمارات، یرأس كل منها أمیر یعینه الملك ویخضع للملك ویتولى نائب الملك، توجیهه والإشراف 

  علیه.

یحكمها بنفسه أو بواسطة نائب عنه، كما في إمارة المدینة المنورة وكان أمیر كل إمارة 

هـ  ١٣٤٤التي كانت لسمو الأمیر محمد بن عبدالعزیز آل سعود الذي ظل أمیرا علیها من عام 

م، ولكنه خلال تلك المدة الطویلة كان یحكم المدینة ١٩٦٥هـ، ١٣٨٥م إلى عام ١٩٢٥  - 

  .)١(المنورة بوكلاء عنه

الملك عبدالعزیز في تنظیم المملكة لم تكن صعبة بقدر ما كانت تحتاج وتستلزم ومهمة 

  - الكثیر من الملائمة والمرونة، وذلك لعدة أسباب، أهمها:

فسكان البادیة (البدو) یحتاجون سیاسة  بحسب أحوالهم:اختلاف طبیعة سكان المملكة:  - ١

كز الحضریة خاصة في معاملتهم تختلف جملة عن تلك التي تصلح مع سكان المرا

 المدن الحجازیة. 
                                                                                                                                                                      

ولا تحارَب، ویجب أن تضمن  ،فلا تحارب ،إن بلاد الحجاز یجب أن یوضع لها نظام حیادي خاص )٣

  جمیع الحكومات المستقلة هذا الحیاد.

النظر في مسائل الصدقات والهبات التي ترد من سائر الأقطار الإسلامیة ووجوه صرفها وانتفاع  )٤

  البلاد المقدسة بها. 

 . ١٥٢ – ١٥١المرجع السابق، ص   :د/ مدیحة أحمد درویشانظر، 

د وأول من دخلها من آل سعود عن ،ویرجع البعض السبب في ذلك أن سمو الأمیر كان من استلم المدینة) ١(

أنظر، أنظر: عادل أحمد عبدالغني: تاریخ أمراء  فتحها، فظلت له إمارتها طوال تلك المدة، لذلك السبب.

 - ٤٢٩ص   ،دون سنة ،دمشق ،دار كنان للطباعة والنشر والتوزیع ،هـ) ١٤١٧ -هـ  ١المدینة المنورة (

٤٣٠ . 
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اختلاف وتمایز النظم الإداریة والقضائیة في مدن الحجاز قبل استیلاء الملك عبدالعزیز  - ٢

 آل سعود على الحجاز، عن تلك المتبعة في نجد.

بها عن الدولة  )١(فقد كان الحجاز تابعا للدولة العثمانیة قبل استقلال الشریف حسین

م، وكانت النظم العثمانیة في الإدارة والحكم هي المتبعة وقت حكم ١٩١٦العثمانیة في سنة 

العثمانیین لها، حیث تم إنشاء دار للحكومة في مكة المكرمة أطلق علیها اسم "الحمیدیة" نسبة 

للسلطان عبدالحمید التي أنشئت في عهده، ومنها كانت تدار أمور الحجاز كله. وقد بقیت 

د اعلان الشریف حسین الاستقلال بالحجاز، وظلت النظم التي أقرها "الحمیدیة" دارا للحكومة بع

العثمانیون قائمة بعد استقلال الشریف حسین بالحجاز عن العثمانیین، ومن ثم فقد كان أهل 

  معتادین على تلك النظم المتطورة، وقتئذ. -في بدایة عهد الملك عبدالعزیز آل سعود –الحجاز 

ي یغلب على سكانها طابع البداوة، ومن ثم تسود بینهم النظم بخلاف أهل نجد وتوابعها الت

العرفیة القبلیة وتحكم علاقاتهم. ورغم جهود الملك عبدالعزیز في توطین البدو، إلا أن ذلك لم 

یفض إلى تركهم نظمهم وأعرافهم القبلیة، حیث ظلوا یتبعوها، فكان من الصعب أن یفرض 

  علیهم نظم لم یألفوها. 

هي ما صعب إقرار وتطبیق نظام واحد على جمیع السكان، ولهذا لجأ الملك  هذه الأسباب

عبدالعزیز بحكمته الثاقبة إلى إقرار كلا النظامین مع التوفیق بینهما بصورة تحقق الغایة منهما 

وتكفل الأمن والاستقرار للبلاد وتكفل للحكومة سیادتها وسلطتها على جمیع السكان. وهو ما 

  في النظم القضائیة والتي سنتكلم عنها حالا:یظهر بصفة خاصة 

   

                                                           

س المملكة العربیة م) مؤس١٩٣١ –م  ١٨٥٣ین بن علي بن محمد الهاشمي() هو الشریف حس١(

وقائد الثورة العربیة الكبرى في مطلع القرن العشرین، وهو أول من نادى باستقلال العرب عن حكم  ،الحجازیة

 ١٩١٦الدولة العثمانیة. وینتسب إلى الأشراف من بني هاشم من قریش، ولقب بعد الثورة العربیة الكبري 

وادعى لنفسه بالخلافة في أعقاب الثورة  ،م ١٩٢٤ – ١٩١٦بملك العرب. حكم  الحجاز في الفترة من 

العربیة الكبرى، فخرجت علیه بعض القبائل العربیة التي لم تكن تراه كفؤا للملك أو الخلافة، واتهموه بالإفساد 

في الأرض، ولما أكثر الضرائب على أهل الحجاز مالوا ناحیة السلطة في نجد وطالبوا سلطان نجد عبدالعزیز 

ن آل سعود بضم الحجاز لحكمه، وتنازل الملك حسین إلى انبه الأكبر علي بن الحسین محاولا بن عبدالرحم

انهاء الاضطراب في مملكته ومحاولة للحفاظ على عرشه،  ونفي الملك الحسین إلى قبرص إلى أن ساءت 

ودفن في  ونقل جثمانه إلى القدس ،م١٩٢٦صحته، فعاد إلى عمان، ومكث مع أبناءه إلى أن توفي في سنة 

 باحة بالمسجد الأقصى. 



 
 

٥٥٢ 
 
 

  النظم القضائیة: 

كانت النظم القضائیة المطبقة في الحجاز قبل عهد الدولة السعودیة الثالث تختلف عن تلك 

المطبقة في نجد. وقد اهتم العثمانیون بتنظیم القضاء في الحجاز تنظیما دقیقا، فوجدت ثلاثة 

  أنواع من المحاكم في الحجاز زمن العثمانیین، هي: 

م القضاء الشرعي في الحجاز ذات الاسلوب اتبع العثمانیون في تنظیالمحاكم الشرعیة:   - أ

المتبع في تنظم في استانبول وباقي الأقالیم العثمانیة، حیث كانوا یعینون قاضیا عثمانیا في 

كل من مكة المكرمة والمدینة المنورة تشبه اختصاصاته اختصاصات قاضي القضاة، فهو 

النزاعات، وكان یشترط في قاضي یعین له نوابا في الاقالیم التابعة له، یتولون القضاء في 

القضاة الجنسیة التركیة، بخلاف نوابه الذین كان یتم اختیارهم في من أهل الإمارة أو البلد 

الذي یباشرون فیه مهمة القضاء. وكان قاضي مكة یبقى في منصبه مدة عام واحد، ویقوم 

بغ، واللیث والقنفذة، في بدایة مدته بتعیین نواب له (قضاة) في كل من جدة ، والطائف، ورا

وكان قاضي مكة یتولى الخطابة في عرفات نیابة عن السلطان العثماني بوصفه خلیفة 

  المسلمین.

أما قاضي المدینة المنورة فقد كانت مدة بقاءه في منصبه أكثر من مدة قاضي مكة    

ب له یتولون المكرمة، حیث كان یظل الأول في منصبه مدة عامین، ویقوم في بدایتها بتعیین نوا

القضاء في كل من ینبع الوجه وضباء وخیبر. وتبعا لربط القضاء في الحجاز بالقضاء في 

  ، لأنه المذهب الرسمي في استانبول، وقتئذ . )١(استانبول فقد اتبع القضاة مذهب أبي حنیفة

م ، ثم تم ١٦٧٠أقر العثمانیون المحاكم النظامیة في استانبول سنة المحاكم النظامیة:   -  ب

إقرارها في باقي الأقالیم التابعة للدولة العثمانیة، ومن بینها الحجاز، وبقیت هذه المحاكم 

، وكانت هذه المحاكم ١٩١٦قائمة في الحجاز إلى أن قام الشریف حسین بإلغائها في عام 

  )٢(تطبق القوانین الوضعیة العثمانیة.

كان یوجد في الحجاز نوع من القضاء العرفي بین القبائل العشائر ، المحاكم العرفیة:  -ج

یعتمد على الشرع والأعراف السائدة في القبیلة، ویتولاه أشخاص مشهورون بالحكمة والتقوى 

والروع والمعرفة بالعادات والأعراف القبلیة، والتقالید العتیدة بین العشائر والقبائل، یتولى التحقیق 

  )٣(كم فیها، وینفذ الحكم تحت رعایة شیخ القبیلة. في الدعوى والح

                                                           

، ص ١٩٨٤) د/ خالد محمد أبو طالب: النظام القضائي في المملكة العربیة السعودیة، دار الفكر العربي، ١(

١٤ – ١٣  . 

 ١٤النظام القضائي في المملكة العربیة السعودیة، ص  :) أنظر، د/ خالد محمد أبو طالب٢(

 .١٥النظام القضائي في المملكة العربیة السعودیة، ص  :) أنظر، د/ خالد محمد أبو طالب٣(



 
 

٥٥٣ 
 
 

وفي عهد الشریف حسین بن على، ظلت المحاكم الشرعیة، والمحاكم العرفیة، قائمة وألغى 

المحاكم النظامیة التي كانت تطبق القوانین الوضعیة العثمانیة، تبعا لاستقلال الحجاز عن 

قل بالحجاز عن الدولة العثمانیة  باعتماد وقام الشریف حسین بعد أن استالدولة العثمانیة. 

المذاهب الأربعة كمذاهب معتمدة في القضاء الحجازي، وكان للقاضي أن یبني حكمه استنادا 

لأي مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة ، وهي مذهب الإمام مالك بن أنس ومذهب الإمام أبو 

   )١(ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. حنیفة النعمان، ومذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعي،

أما القضاء في نجد فنجد أنه اختلف عن القضاء في الحجاز، فقد كانت نجد وملحقاتها 

، ومن ثم تم إلغاء ما كان یدل على )٢(قد خرجت عن السیادة العثمانیة منذ مدة لیست بالقلیلة

ة كانت تعین قاضیا على التبعیة العثمانیة، حتى أن المراجع تشیر إلى أن الدولة العثمانی

ومن ثم ظلت نجد تطبق النظم العرفیة القبلیة  )٣(الإحساء ونجد لكنه لم یكن یستطع أن یدخلها.

التي كانت سائدة بینها منذ أمد بعید، فطبق القضاة النظم العرفیة القبلیة إلى جانب أحكام الشرع 

  الشریف. 

  قضاء الحجاز في بدایة عهد الملك عبدالعزیز:

الملك عبدالعزیز ما كان قائما قبله من نظم القضاء المتطورة نسبیا في الحجاز، ونظام أقر 

القضاء التقلیدي في نجد الذي یعتمد على الشرع والعرف السائد، فكان یتقلد القضاء في نجد 

رجال مشهود لهم بالتقوى والروع، یصدرون الأحكام التي تنفذ تحت إشراف الأمیر، وكذلك أقر 

لقبلي الذي كان سائدا بین القبائل المحافظة. فكان من حكمة الملك عبدالعزیز الملك القضاء ا

عبدالعزیز أنه لم یلغ هذه الأنظمة التي إعتاد الناس علیها سواء في مدن الحجاز أو في نجد، 

وعمل على إیجاد الجو المناسب للعمل على دمجها وتطویرها، بما یجعل العمل بها أمرا میسورا، 

لعدالة ویصون الحقوق. وعمل الملك عبدالعزیز على وضع أسس نظام قضائي موحد یكفل ا

م، عرف ١٩٢٧ -هـ  ١٣٤٦یسري في جمیع أنحاء المملكة، فأصدر مرسوما ملكیا في عام 

"نظام تشكیلات المحاكم الشرعیة"، تناول هذا المرسوم تنظیم المحاكم وحدد اختصاصاتها ، :باسم

ن المسائل القضائیة. وقد جعل هذا المرسوم المحاكم الشرعیة في ودرجات القضاة ، وغیرها م

                                                           

من الملك  -فیما بعد  - ) وهو الأمر الذي أدى لتضارب الأحكام في المسائل المتشابهة، واستجوب التدخل ١(

 عبدالعزیز فیما بعد لوضع حل لهذا الأمر.

ام تركي بن عبداالله بن الإمام م عندما قام الإم ١٨٢٣حیث انتهت السیطرة العثمانیة على نجد في سنة )  ٢(

مؤسس الدولة السعودیة الثانیة بإجلاء الحامیة العثمانیة بعد هزیمتها على یدیه. وتأكد  –محمد آل سعود 

 م عندما أعلن عبدالعزیز آل سعود نفسه سلطانا على نجد.١٩٠٢أمر الانفصال في عام 

 .١٧مملكة العربیة السعودیة، ص النظام القضائي في ال :)  أنظر، د/ خالد محمد أبو طالب٣(
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الحجاز على ثلاث درجات: هي، المحاكم المستعجلة، ثم المحكمة الشرعیة، ثم هیئة المراقبة 

  والتمییز. ونتناول كل منهما فیما یلي:

ا، حدد المرسوم المذكور المحاكم المستعجلة في الحجاز، وأماكنه المحاكم المستعجلة:- ١

  واختصاصاتها، فنص في المادة الأولى على أن: " تنشأ في مكة المحاكم الآتیة: 

، وتنظر في الجنح والتعزیرات التي )١(، ومركزها "الحمیدیة"محكمة الأمور المستعجلة الأولى(أ) 

لا قطع ولا قتل فیها، وفي الدعاوى التي لا تزید عن ثلاثین جنیها، وأحكامها لا تقبل النقض، ما 

  م تخالف نصا أو إجماعا.ل

مركزها دائرة القائم مقام، وتنظر أمور البادیة وما یتعلق  محكمة الأمور المستعجلة الثانیة(ب) 

بها، وتكون صلاحیتها كالمحكمة المستعجلة الأولى وذلك فیما عدا العقار، حیث إنه من 

ونص المرسوم في الفقرة (أ) من المادة الثانیة على أن  )٢(اختصاص المحكمة الشرعیة الكبرى"

تنشأ في كل من جدة والمدینة محكمة مستعجلة، تختص بمثل ما اختصت به المحكمة 

 المستعجلة في مكة.

نص المرسوم على إنشاء محكمة شرعیة في كل من مكة المكرمة،  المحاكم الشرعیة: - ٢

اوى التي تقدم إلیها وتكون خارجة عن دائرة والمدینة المنورة، وجدة، تختص بجمیع الدع

اختصاص المحكمة المستعجلة، وتوزع القضایا على قضاة هذه المحكمة لینظر فیها كل منهم 

منفردا، وقبل الحكم یجتمع قضاة المحكمة كلهم لإصدار الحكم بموافقتهم جمیعا أو بالأكثریة إلا 

وتنعقد  )٣(ابتداء إلا بحضور هیئة المحكمة. في الدعاوى التي فیها قتل أو قطع، فإنها لا تنظر

المحكمة الشرعیة في مكة المكرمة في مقر دار الحكومة، وأطلق علیها المحكمة الشرعیة 

الكبرى، وتتألف من ثلاثة قضاة، أحدهم رئیسها، بینما تتألف المحاكم الشرعیة في جدة والمدینة 

   )٤( المنورة من قاض واحد ونائب واحد.

: كانت تتكون من خمسة قضاة، رئیس ونائب للرئیس وثلاثة مراقبة والتمییزهیئة ال - ٣

أعضاء، وكان الملك یعین رئیس هیئة المراقبة ونائبه من بین كبار العلماء، وكان مقر هیئة 

المراقبة والتمییز في مكة المكرمة وتنعقد في مقر دار الحكومة بالحمیدیة، وتختص بنظر ما 

                                                           

) وهي مقر دار الحكومة في مكة المكرمة، سمیت كذلك لأنها بنیت في عهد السلطان عبدالحمید الثاني،  ١(

 فسمیت الحمیدیة نسبة إلیه.

ب). نقلا   ،،  الفقرتان ( أ١٣٤٦صفر سنة  ٤نص المادة الأولى من المرسوم الملكي الصادر في  ،أنظر) ٢(

 .١٩ – ١٨المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب ،عن

  .١٩ – ١٨المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب ،نقلا عن) ٣(

  .١٩المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب) ٤(
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الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، كما كان من اختصاصاتها یقدم من استئنافات في 

الإشراف الإداري والتفتیش على المحاكم الأدنى، والإفتاء في المسائل التي لا یرجع النظر فیها 

للمحاكم الشرعیة، ثم أضیف إلى تلك الاختصاصات في تاریخ لاحق بمرسوم جدید الاشراف 

یس والمناهج وملاحظة انسجامها مع التعالیم الشرعیة، على المعارف عن طریق مراقبة التدر 

والإشراف أیضا على هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتأكد من عدم تجاوزها 

  )١(العرف الشرعي.

وقد تضمن مرسوم "نظام تشكیلات المحاكم الشرعیة" تنظیم القضاء في بعض مدن الحجاز 

رة، وجدة فقط، أما سائر أنحاء المملكة فكان یتولى قضاء فیها وهي: مكة المكرمة، والمدینة المنو 

وهو ما أدى  )٣(وقد كانت مدن الحجاز تشهد تطبیقا للمذاهب الأربعة المعرفة ) ٢(قضاة منفردون.

لتضارب الأحكام بعد العمل بالمرسوم، وعدم اتفاق القضاة في كثیر من القضایا على حكم 

، هو ما استدعي تخصیص مذهب محدد للقضاء به، معین، تبعا لاختلاف مذهب كل قاض

فحدد الملك مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهبا معتمدا للقضاء في المملكة، وقد حددت هیئة 

م صدر نظام  ١٩٣١هـ  ١٣٥٠وفي عام  )٤(المراقبة الكتب والمراجع المعتمدة للمذهب الحنبلي.

  شكیلات المحاكم الشرعیة".سیر المحاكمات الشرعیة معدلا لأحكام مرسوم "نظام ت

ومن ذلك یتضح لنا قدر حكمة الملك سعود في التوفیق بین النظم التي كانت قائمة عند 

سیطرته على حكم الحجاز، وتلك التي كانت في نجد، واتجاهه نحو توحید القضاء في المملكة 

  تدریجیا وبصورة تحقق الغایة بما یراعي مصالح السكان، ویحقق العدل، ویكفل الاستقرار. 

                                                           

  .٢٠المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب) ١(

  .٢٠المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب) ٢(

ومذهب الإمام أبي حنیفة النعمان المعروف  ،وهي مذهب الإمام مالك بن أنس المعروف بالمذهب المالكي) ٣(

بالمذهب الحنفي، ومذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعي المعروف بالمذهب الشافعي، والإمام أحمد بن 

 حنبل المعروف بالمذهب الحنبلي.

  .٢١ - ٢٠المرجع السابق، ص  :د/ خالد محمد أبو طالب) ٤(
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  المبحث الثاني

  تقدیم التحقیق

  الجریدة القضائیة وكنوزها المنسیة: - ١

من أبرز المجلات المعنیة بالأمور  Le Journal Judicaireتعد مجلة الجریدة القضائیة 

القضائیة والأبحاث القانونیة في ثلاثینیات القرن الماضي في مصر، صدر عددها الأول في 

الأستاذ/ عبداالله حسین المحامي، وقد م لصاحبها ومؤسسها وصاحب امتیازها ١٩٣٠ینایر عام 

. كما شهدت صفحاتها أبحاث )١(قررتها المحاكم الأهلیة بمصر لنشر الإعلانات القضائیة

، كما شهدت صفحات الجریدة نشر )٢(ومقالات لكبار القانونیین والسیاسیین في القرن العشرین.

    )١(كاتب المقال بحجب اسمه.أبحاث ومقالات تحت أسماء مستعارة، أو قیام صاحب البحث أو 

                                                           

(وهو أقدم أعدادها،  ،السنة الأولى – ٢١) حیث حملت أغلفة جمیع أعداد الجریدة القضائیة بدءا من العدد ١(

 المتوفرة لدینا) عبارة: "قررت عموم المحاكم الأهلیة ((الجریدة القضائیة)) رسمیا لنشر الإعلانات القضائیة.

  ا مقالاتهم وأبحاثهم بها على صفحات الجریدة القضائیة في سنتها الأولى: ویعد من أشهر الذین نشرو )  ٢(

مستقبل الصناعات  :، نشر مقالا بعنوانإسماعیل صدقي باشا، الذي كان وقتها رئیسا لمجلس الوزراء

  .١٩٣٠یونیة  ٢٨بتاریخ  ٢٦على صفحات العدد  ،المصریة

مدیر بنك مصر، من بین المقالات التي نشرها على صفحات الجریدة، مقال بعنوان  ،محمد طلعت حرب بك

مایو سنة  ٣١السنة الأولي بتاریخ  ، ٢٢الأول نشر في العدد نشر على جزأین:  ،النشاط الصناعي في مصر

  .١٩٣٠یونیة سنة   ٧السنة الأولي بتاریخ  ، ٢٣والثاني  في العدد  .١٩٣٠

ومن أهم الأبحاث التي نشرها أستاذ القانون التجاري بمدرسة التجارة العلیا آنذاك  ،الدكتور/ محمد صالح بك

  ، نذكرمنها:١٩٣٠سیادته على صفحات مجلة الجریدة القضائیة في عامها الأول أي في سنة 

 مایو سنة  ٢٤السنة الأولي بتاریخ  ،٢١الأول نشر في العدد :نشر على جزأین ،طرق الإثبات في التجارة

  .١٩٣٠مایو سنة   ٣١السنة الأولي بتاریخ  ، ٢٢والثاني  في العدد  .١٩٣٠

  ١٩٣٠یولیو سنة  ١٢السنة الأولي بتاریخ  ٢٨مسائل عمومیة في الشركات نشر في العدد.  

 ٢السنة الأولي بتاریخ  ،٣١الأول نشر في العدد  :شخصیة الشركات التجاریة: نشر على جزئین 

  .١٩٣٠أغسطس سنة   ٩السنة الأولي بتاریخ  ،٣٢عدد والثاني في ال .١٩٣٠أغسطس سنة 

  أهمها:  ،حكیمباشي مصلحة السجون سابقا، حیث نشر العدید من المقالات ،الدكتور/ على حلمي بك

  السنة  ٢١نشر على جزأین: الأول بالعدد  ،الوسائل التي تؤدي إلى ذلك –معاقبة المجرم بغیر الحبس

  .١٩٣٠مایو  ٣١السنة الأولى  بتاریخ  ٢٢. والثاني بالعدد ١٩٣٠مایو  ٢٤بتاریخ  ،الأولى

  ١٩٣٠یونیة  ٧السنة الأولى، بتاریخ  ٢٣المجرمون الأحداث، كیف نؤدبهم: نشر بالعدد.  

 سبتمبر  ٢٠السنة الأولى،  ،٣٨العدد   :تعلیم المسجونین الصنائع وتشغیلهم، نشر على ثلاثة أجزاء هي

  . ١٩٣٠أكتوبر  ٤السنة الأولى،  ،٤٠.  والعدد ١٩٣٠سبتمبر  ٢٧السنة الأولى،  ،٣٩عدد . وال١٩٣٠

 ١٩٣٠أكتوبر  ١٨ ،السنة الأولى ،٤٢نشر بالعدد  ،المراد من الإصلاحیات.  
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فقد كان العدید من القانونیین یكتبون مقالاتهم، ویسجلون أبحاثهم، ویرسلونها للنشر على 

صفحات الجریدة القضائیة تحت أسماء مستعارة مهملین عن عمد ذكر أسمائهم، لتبقى أبحاثهم 

مة عظیمة في نشر ومقالاتهم علما مجردا غیر منسوب لشخص ما، إنكارا للذات، وأداء لمه

المعرفة والعمل على رقي الثقافة القانونیة في مصر، أو تحاشیا للنقد. والمطالع لصفحات أعداد 

مجلة الجریدة القضائیة یجد العدید من الأبحاث والمقالات التي خلت من أیة إشارة أو توقیع 

ما تقدمه من معلومات،  رغم أهمیتها وغزارة –یُعرِّف القارئ بكاتبه، ومن ثم بقیت هذه الأعمال 

مجهلة، ومن ثم طالها النسیان  - وما تدلل علیه من عبقریة كتابها وتفانیهم في خدمة العلم

                                                                                                                                                                      

مشروعیة العقاب لجریمتي التشرد والاشتباه، نشر  :وكیل النائب العمومي. مقال بعنوان الأستاذ حسن جاد بك 

  .١٩٣٠مایو  ٢٤السنة الأولى،  ٢١بالعدد 

نذكر  ،نشر العدید من الأبحاث والمقالات على صفحات الجریدة القضائیة ،الأستاذ / نزهي المصري المحامي

  -ثلاثة، وهي: ،منها على سبیل المثال فقط

 ٢٦بتاریخ  ،٣٠من قانون تحقیق الجنایات، نشر بالعدد  ١٧٦المادة  ،استئناف المدعي بالحق المدني 

  .  ١٩٣٠یولیو 

  ١٩٣٠سبتمبر  ٢٠بتاریخ  ،٣٢محاضر الاتفاق في موضوع نزع الملكیة، نشر بالعدد .  

  ١٩٣٠نوفمبر  ٢٩بتاریخ  ،٤٨عقوبات، نشر بالعدد  ٢٧٦جریمة السرقة وتطبیق المادة  

یاز الجریدة القضائیة)، مقال بعنوان:  المحاماة وكرامة المحامین (صاحب امت الأستاذ عبداالله حسین المحامي

 ٣١السنة الأولى  ٢٢وأتعابهم، وماهي الأعمال التي یجوز للمحامي القیام بها، والمحاماة في انجلترا، عدد 

  .١٩٣٠مایو 

   :المحامي ،الأستاذ / عبد الشهید یس

 ١٩٣٠مایو  ٣١السنة الأولى  ٢٢نشر بالعدد  :التنویم المغناطیسي.  

 ١٩٣٠نوفمبر  ٢٢بتاریخ  ،٤٧حكم الجریمة التي یرتكبها النائم الیقظ، نشر بالعدد  ،یقظة النوم.  

، ٣٢ ،٣١كما نشرت على صفحات المجلة، وعلى مدار ثمانیة أعداد من سنتها الأولى وهي الأعداد أرقام(

 :المسیو هنري روبیر نقیب المحامین بفرنسا(سابق)لكتاب  ) ترجمة٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤

    الأستاذ/ محمود خیرت بك، السكرتیر بمجلس الشیوخ.الكتاب،  بتعریبوقام  المحامي،

 ،وفي عامها الثاني، وجدنا كبار فقهاء القانون یكتبون على صفحاتها مقالاتهم وأبحاثهم القیمة، وأشهر هؤلاء

  والذي نشر العدید من المقالات، أهمها:  ،بك زهني عبدالسلامالقاضي الشهیر، 

  ١٩٣١سبتمبر  ٢٦، ٢السنة  – ٣٩التطور في الفقه والقضاء، العدد .  

  ١٩٣١أكتوبر  ١٧ ،٢السنة  – ٤٢التسجیل وقانون العقوبات، العدد. 

محمود كحال صاحب البحث محل التحقیق، حیث حجب عنا بیاناته، واكتفى بذكر اسمه كتالي:(الحاج ) ١(

محام بالقضاء) ونجد أیضا بعض اصحاب المقالات والأبحاث یحذوا هذا الحذو، فذكر اسمه بالحروف  ،ع.ع

  الأولى فقط ووظیفته، كالتالي: ( م.ع.ع محام بالتعلیم). 
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وأهملت، حتى بات اندثارها أمر وشیك. ولهذا رأیت أن أسخر جانبا من وقتي لإعادة تجمیع 

ئدة منها، ولتوجیه وتحقیق ونشر بعض تلك الأعمال ذات القیمة العظیمة، حفظا لها، ولتعمیم الفا

  الأنظار لخطورة اندثار ونسیان تراثنا القانوني الحدیث، رغم قرب عهدنا به.

  بحث "النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة" موضع التحقیق:  - ٢

نشر البحث موضوع التحقیق في صورة مقالات متتالیة على صفحات مجلة الجریدة 

تصدر في مصر تهتم بنشر ما یفید  ، وهي جریدة أسبوعیة، كانت١٩٣٠القضائیة، سنة 

القانونیین بصفة عامة، وعلى الأخص القضاة والمحامین. وتم نشر البحث المذكور في أربعة 

السنة الأولى  - من الجریدة القضائیة ٢٧نشر المقال أول بالعدد أعداد متتالیة من أعداد الجریدة، 

.  ١٩٣٠یولیة سنة  ١٢، بتاریخ  ٢٨. ونشر المقال الثاني بالعدد ١٩٣٠یولیة سنة  ٥بتاریخ 

ونشر المقال الرابع والأخیر  .١٩٣٠یولیة سنة  ١٩، بتاریخ  ٢٩ونشر المقال الثالث بالعدد 

  .١٩٣٠یولیة سنة  ٢٦، بتاریخ  ٣٠بالعدد 

  كاتب البحث:  - ٣

فضل كاتب بحث: "النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة" أن یواري اسمه فلا یستدل علیه، إلا 

بصفة ذكرها أسفل توقیعه الغامض، فزاد الأمر غموضا، وجعل من المستحیل إمكان التوصل 

سمه وتحدید شخصیته، فقد أثبت التوقیع المذیل به المقالات الأربعة التي نشر البحث الحقیقة 

ها، أن اسمه كتالي: (الحاج محمود ع.ع محام بالقضاء)). وهو توقیع یزید الغموض على مدار 

والاستفهام حول شخصیته، بل ووظیفته أیضا، وإن استطعنا الإجابة على الاستفهام الثاني من 

خلال التدقیق فیما ذكره عن نفسه في بحثه المذكور لأدركنا أنه كان یعمل محامیا وترك المحاماة 

صة القضاء، ثم ترك الأخیرة وعاد للمحاماة، ثم تركها وعاد للقضاء مرة أخرة، وهو ما معتلیا من

وقد أفهمت محدثي خطأ أورده في نص المقال الثالث من بحثه موضوع التحقیق، حیث ورد فیه: "

وكیف اشتغلت أولا في المحاماة ثم في  فضربت له مثلا بنفسياعتقاده في المحاماة ...... 

وذلك یشیر إلى أنه كان یعمل حین  .)١(ت إلى المحاماة مرة أخرى ثم إلى القضاءالقضاء ثم عد

، وهو ما یدفعنا للسؤال عن الاختلاف بین ما یستخلص مما ورد قاضیاوجوده في أرض الحجاز 

". وأغلب الظن أنه محام بالقضاءفي متن المقال، وبین ما یرمز إلیه توقیعه أسفل المقالات بأنه "

" اعتزازا منه بكلا الوظیفتین، أي محام بالقضاءالتركیبة غیر المعتادة على الأذهان: "اختار هذه 

                                                           

) وذلك یشیر إلى أن كاتب المقالات یعمل حین وجوده في أرض الحجاز قاضیا، وهو ما یدفعنا للسؤال عن ١(

الاختلاف بین ما یستخلص من المتن، وبین ما یرمز إلیه توقیعه في المقالات بأنه محام بالقضاء. فهل كان 

وحجب اسمه عن قراء المقالات، أم أنه كما ذكر في التوقیع عقب اسمه (الجاج محمود ع.ع) بأنه  ،قاضیا

 محام بالقضاء. وهو ما یثیر المزید من الأسئلة حول شخصیته.
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المحاماة والقضاء، إذ أنه عمل في كل منهما وتركها مختارا، ثم عاد إلیه، مرة بعد أخرى. أو أنه 

لته استخدم العبارة المذكورة كدلالة علیه یتمیز بها، إلى جانب لقب (الحاج) الذي اكتسبه من رح

للحج والتي تم فیها جمع المعلومات التي أفادته في كتابة البحث موضوع التحقق. كما ذكر اسمه 

الأول: "محمود" وحروف أخرى بجواره هي (ع.ع)، ولا ندري هل هذه الحروف الأولي من اسم 

أبیه وجده ، أم لا؟!!. وعلى كل فإن البحث في شخصیته وحقیقة اسمه أمر یستحیل علینا 

إلى نتیجة فیه غیر التسلیم بما ذكره هو عن نفسه، وبصفته. ونقف عند هذا الحد، إذ أن الوصل 

البحث والتنقیب عن اسمه وحقیقته لن یأتي بالجدید، ولن یصل لأكثر مما هو مذكور ووارد في 

  متن البحث.

ونخلص من ذلك إلى أن كاتب هذا البحث قد فضل أن یحجب اسمه عن القراء، لسبب غیر  

الذي أورده في توقیعه أسفل مقالاته  ومن ثم یكفینا أن نشیر إلیه باسم (الحاج محمود). معلوم

  الأربع. 

  موضوع البحث أو الدراسة ومصادر معلومات الكاتب: - ٤

موضوع الدراسة التي تناولها (الحاج محمود) هو  النظم القضائیة والقانونیة السائدة في 

، قام بها أثناء سفره للأراضي الحجازیة لأداء فریضة الحج ١٩٣٠الأراضي الحجازیة في سنة 

في ذات العام، واستطاع خلال تلك الزیارة جمع المعلومات التي عرضها في البحث. وقد حرص 

مود) أن یبین ویحدد مصادر معلوماته التي اعتمد علیها في كتابة البحث، وتكلم عن (الحاج مح

  نوعین من المصادر: 

: تتمثل في مجهوده في جمع المعلومات من سكان الحجاز، عن طرق مصادر شفویةالأول: 

، الحدیث معهم من أحوالهم، والاستعلام عن النظم القائمة، والاجراءات المتبعة، وإلى غیر ذلك

قبل سفره من مصر إلى  –ولكي یضمن جمع المعلومات من هذه الطریقة الاستقصائیة حرص 

على الحصول على توصیات من بعض كبار المصریین لبعض كبار الحجازیین  - الحجاز

لإرشاده عن طرق القضاء، آلیاته، والإجراءات التي تتبع أمامه، في المرافعة والتنفیذ. وكذلك 

توصیة بعض المسئولین المصریین إلى بعض المسئولین الحجازیین حرص على الحصول على 

  لتسهیل مهمته في جمع المعلومات.

كتاب "مرشد الحج"، الذي كانت توزعه ، وهو كما ذكر، اعتمد على مصدر مكتوبوالثاني: 

السلطات الحجازیة على الحجیج القادمین للأراضي الحجازیة لتعریفهم بالنظم القانونیة المطبقة 

الأراضي الحجازیة، وتعلمهم بها حتى لا یقعوا تحت طائلة العقاب للمخالفة. ومن أهم  في

المعلومات التي كان یحتویها هذا الكتاب، لائحة هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي 

  مادة ذكرها (الحاج محمود) كاملة في البحث نقلا عن كتاب مرشد الحج. ٢٠تكونت من 
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الصعوبات التي واجهته أثناء جمع المعلومات، وأهمها احجام أهل كما ذكر بعض 

وأحوالهم أمام الأجانب حتى لو كانوا من مصریین، فقد شكى  الحجاز عن الحدیث عن نظمهم

ذلك قائلا: "ولما وصلت جدة لاحظت ضن الحجازیین باذاعة أخبارهم وبیان حالهم وعدم اكتراثهم 

فاكتفیت بتوصیات جدة، وضننت بكرامة أصدقائي المصریین في بلادهم بالتوصیات الأجنبیة، 

أن یصیبها في باقي المدن الحجازیة ما أصاب توصیاتهم في جدة من الإهمال وعدم العنایة 

لذلك حفظت رسائل التوصیة، واعتمدت على االله الذي سافرت في سبیل رضاه، وجمعت 

والحجازیین. وبعض الرسائل  معلوماتي من أخبار الناس وبعض كبار الموظفین المصریین

  )١(المرفوعة لإرشاد الحجاج مثل كتاب مرشد الحج.."

  أهمیة تحدید المنهج المتبع في الدراسة:  - ٥

تكمن أهمیة هذه الدراسة في الطریقة التي تمت بها، وما تعرضه من معلومات، وما 

التي تمت  م. فمن حیث الطریقة١٩٣٠سجلته من واقع كان حیا في وقت كتابتها أي في سنة 

بها الدراسة، فقد انتهج (الحاج محمود) نهج الرحالة في البحث والكتابة عن أحوال ونظم البلاد 

والمجتمعات التي یزورونها، وهو نهج مألوف للمثقفین في تلك الفترة، خاصة وأنه یتناسب مع 

انونیة والتعریف الغایة التي من أجلها قرر الكتابة عن الموضوع محل البحث، وهو نشر الثقافة الق

بالنظم القضائیة والقانونیة السائدة في الأراضي الحجازیة في تلك الفترة. ولذلك نجده انتهج في 

جمعه للمعلومات التي عرضها اسلوب استقصائي، حیث بدأ بتقصي أحوال النظم القضائیة 

وحاول  -لیافع - والقانونیة المطبقة في الأراضي الحجازیة وجمع المعلومات عن المطبق منها 

وصفها وربطها بغیرها من النظم المتعلق بها وتساهم في فاعلیة أدائها، وفسر العلاقة بین كل 

منها، ثم انتقل من وصف تلك المظاهر الخارجیة إلى مضمون الظاهرة محل البحث وهي النظم 

سبب الذي القضائیة، فعرض هیكلها العام، والأجزاء المكونة لها، واسلوب عمل كل منها، وبین ال

جعلها تبدوا كذلك، ولم یبخل على القارئ بعرض (قصص وحكایات) تدعیما لما عرضه من 

  معلومات وما انتهى إلیه من رأي. 

ولهذا فیمكن القول أن (الحاج محمود) قد استخدم المنهج الاستقرائي في دراسته للنظم 

قت نفسه تعد نوع من . وهي في الو ١٩٣٠القضائیة السائدة في الأراضي الحجازیة في سنة 

، )١(وهو من المناهج المعتبرة حالیا في مجال البحث في العلوم القانونیة – )٢(دراسة الحالة

  باعتبارها دراسة حالة نظام قانوني قائم قت إجرائها. 

                                                           

 نص المقال الأول من المتن. ) انظر، ١(

دراسة التاریخ الشخصي للحالة: یقوم فیها الباحث  :) هناك طریقتان تستخدمان في دراسة الحالة: الأولى٢(

بدراسة الحوادث التي مرت بها حیاة المبحوث من وجهة نظره، وهي تشمل المذكرات الشخصیة التي كتبها 
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  أهمیة الدراسة من الناحیة التاریخیة:  - ٦

جتمع الحجازي تتجلي أهمیة هذه الدراسة فیما تقدمه من وصف دقیق للنظم وأحوال الم

م، وتعد تأریخا بصورة أو بأخرى للجهود العظیمة التي بذلها جلالة الملك ١٩٣٠في سنة 

عبدالعزیز بن سعود في تأسیس المملكة العربیة السعودیة، وجهوده في شتى مجالات التنظیم 

سمها والإدارة في المملكة العربیة السعودیة، خاصة في المرحلة السابقة على اعلان المملكة با

المعروف حالیا "المملكة العربیة السعودیة. كما تصف لنا الدراسة كیفیة عمل النظم القضائیة 

والأمنیة والقضائیة في الأراضي الحجازیة والمملكة بأسرها في تلك الفترة المهمة من تاریخ 

لحكومة وتلقي الضوء على آثار توتر العلاقات الرسمیة بین ا تأسیس المملكة العربیة السعودیة.

كما عرضت الدراسة لمعلومات  المصریة والحكومة الحجازیة، وموقف الشعبین من هذه المسألة.

قیمة لا نجد أي إشارة لها في الدراسات المعاصرة عن نظام الشرطة في الحجاز في تلك 

 المرحلة، وأنواعها (إداراتها المختلفة) ودورها في إقرار الأمن ومساعدة القضاء سواء في مرحلة

  التحقیق أو في مرحلة تنفیذ الأحكام القضائیة. 

وأهم ما ورد في هذه الدراسة هو ما یتعلق بإجراءات الاستئناف، وكیف كان یتاح 

للقاضي الذي طعن علي الحكم الذي أصدره أمام هیئة المراقبة أن یدافع عن حكمه، ویرسل 

لو ویعارض في حكم هیئة المذكرات التي یوضح فیها الأسس الشرعیة التي استند علیها، ب

  وهي إجراءات لا نرى لها مثیلا في نظمنا القانونیة المعاصرة. )٢(المراقبة إذا نقض حكمه.

                                                                                                                                                                      

المبحوث عن نفسه، والتي یذكر فیها قصة حیاته مثل الیومیات والخطابات ومعرفة المبحوث ورأیه في 

، وسلوكه حتى یتمكن البحث من إدراك شخصیة المبحوث. وتتبع هذه الطریقة التجارب الشخصیة التي مر بها

  في البحوث المتعلقة بالجوانب النفسیة.

والثانیة: دراسة  تاریخ الحالة: فتشمل الدراسة قصة تطور الظاهر والأحداث والتجارب التي كان لها أثر في 

 ،الأسرة والأصدقاء والمدرسة، أو زملاء العملسلوك المبحوث، ویحصل علیها الباحث من مصادر متعددة مثل 

مع الاستعانة بالوثائق والسجلات التي یمكن أن تتضمن بیانات من هذ النوع. أنظر، د/ حمدي رجب عطیه: 

 .٥٢، ص ٢٠٠٩الأصول المنهجیة لإعداد البحوث والرسائل الجامعیة، الطبعة الثانیة، 

 -٣الملاحظة المتعمقة .  -٢المقابلة الشخصیة.  - ١  -وتعتمد دراسة الحالة على ستة أسس، هي:) ١(

الوقت الذي  -٦تسجیل معلومات دراسة الحالة.    -٥معاییر تاریخ الحیاة.    -٤دراسة الوثائق والسجلات  

  تستغرقه دراسة الحالة.

 ،رممنهج دراسة الحالة وبین باستخدامها تاریخ حیاة مج ١٩٣٠سنة  Jack Rollerوقد استخدم جاك روللر 

ومن خلال هذه الدراسة تبین الدوافع التي تؤدي بالفرد إلى الإجرام. أنظر، د/ حمدي رجب عطیه: المرجع 

  .٥٢السابق، ص 

 ) انظر، المقال الثاني.  ٢(
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كما دلتنا هذه الدراسة على أن الأحكام القضائیة كانت تصدر بصورة مكتوبة، وكان 

 )١(یجوز للخصوم الحصول على صور رسمیة منها. وهو ما یثبت عدم صحة ما ذكره البعض

من أن أحكام المحاكم كانت تصدر بصورة شفویة في الغالب. خاصة إذا ما وجدنا بعض 

تذكر وجود صكوك في محكمة المدینة المنورة تدل على تسجیل وكتابة الإجراءات  )٢(المراجع

التي تتم في التقاضي، وأن الأحكام كانت تصدر في صورة مكتوبة، وتسجل في سجلات 

ما ذكره (الحاج محمود) في بحثه ومقالاته موضوع التحقیق. ودلتنا  بما یؤكد صحة )٣(المحكمة.

  ایضا عن موقف رجال مصلحة الصحة في الحجاز من مسألة توقع حد السرقة. 

وأكدت الدراسة أیضا معرفة النظام القانوني الحجازي في تلك الفترة لنظام الحبس 

  قیعه.الاحتیاطي، وأمدتنا بمعلومات قیمة عن سلطة القاضي في تو 

كما نجد رؤیة ثاقبة وتحلیل فذ للحاج محمود كاتب المقالات عن نوع خاص من المحاماة 

في الحجاز في تلك الفترة. وموقف الملك عبدالعزیز من القبائل التي اعتادت قطع طرق القوافل، 

وشدته وحسمه في مواجهتها.  كما أشار إلى توتر العلاقات السیاسیة بین الحكومة المصري 

  كومة الحجازیة وقتها، وانعكاس ذلك على الشعبین المصري والحجازي.والح

  منهج التحقیق:  - ٧

نشیر بدایة إلى أننا لا نسمي عملنا هذا تحقیقا بقدر ما نعتبره تجمیعا، وشرحا لما غمض 

من المعاني، وترجمة للأعلام الواردة بها، ولهذا فإننا لا نعتبر مجهودنا في عرض هذه الدراسة 

إنما هو تجمیع وإعادة عرض. خاصة وأن الدراسة التي هي موضوع اهتمامنا عرضت تحقیقا، و 

على صفحات مجلة الجریدة القضائیة مكتوبة باستخدام الآلة الكاتبة، في صورة أعمدة متجاورة، 

                                                           

نشأته  :) انظر، السید عبدالرزاق خلف محمد الطائي: النظام القضائي في المملكة العربیة السعودیة١(

 . ١٢١ص  ،)٢٠٠٩) السنة (٤٢) العدد (١١لحقوق، المجلد (وتطوره، مجلة الرافدین ل

مكتبة  ،هـ ١٤١٨هـ إلى عام  ٩٦٣قضاة المدینة المنورة من عام  :) أنظر، عبداالله بن محمد بن زاحم٢(

 . ١٧٠العلوم والحكم، المدینة المنورة، المجلد الأول، القسم الأول والثاني، ص 

كانت تصدر باسم الشیخ حسن المنوفي المصري، منذ عهد أقدم  ) وقد وردت صیغة لنموذج الصكوك التي٣(

وتولى  ،هجریة ١١٠٠من الدولة السعودیة، حیث كان قدوم الشیخ حسن المنوفي للمدینة المنورة في عام 

هجریة. بما یؤكد أن كتابة الإجراءات القضائیة  ١١١٧الإفتاء في المدینة المنورة، ثم نیابة القضاء في سنة 

والحجاز. وهذا نص الصك: "حضر  ،دة منذ ذلك العهد في النظام القضائي في المدینة المنورةكانت موجو 

الرجل العاقل ....... وأقر بأنه قد فرغ وأسقط حقه طائعا مختارا من غیر إكراه ولا إجبار لعتقاء مولانا حسن 

ایة المجاورین من حنطة أفندي شیخ القراء بأردب واحد حنطة، وذلك من أصل ستة أرادب حنطة من دفتر جر 

 :هـ.  نقلا عن ١١١٧السلطانیة التي مطلعها بموجب كشف الكاتب جرایة أولاد ..... وما جرى حرر سنة 

 .١٧٠قضاة المدینة المنورة، مرجع سابق، ص  :عبداالله بن محمد بن زاحم
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ومن ثم فإنه یسهل قراءة نصوصها، ولا ینطبق علیها ما یصح في شأن تحقیق المخطوطات. 

أن هذا العمل تحقیقا، فإن ذلك إیجازا لوصف ما قمنا به، وإن لم نصل وإن ذكرنا في المقدمة 

  بجهدنا لحقیقة المقصود منه.

وقد حافظنا على متن البحث كما هو دون أي تعدیل علي ألفاظه وعباراته، على أنه قد 

  اقتصر التعدیل الوارد في المتن على: 

بنفس ذات الخط الذي كتب تمییز العناوین بخط غلیظ: حیث جاءت في النص الأصلي،  )١

به نص المقال مع وضع خط أسفلها، كما أغفل تمییز بعض العناوین، واستخدم النقاط 

}  للفصل بین بعض العناوین الفرعیة وما یلیها، فأعدت  - المتجاورة{...} أو الشرطة{ 

  ضبطها وتمییزها.

}  - لشرطة { استخدام علامات الترقیم: حیث أن المتن الأصلي لم یستخدم فیه سوي ا )٢

والنقطة {.} غیر النهائیة، والنقاط المتجاورة ، {...}، كما خلى النص من استخدام النقطة 

  النهائیة في نهایة الفقرات. فأعدت ضبط المتن باستخدام علامات الترقیم. 

إعادة تنسیق بعض الفقرات: حیث كان النص یبدأ من أول العامود إلى آخره دون فاصل  )٣

، وكان یستخدم للتنبیه عن انتهاء الفقرة استخدام نقطتین {..} أو ثلاث )١(بین فقرة وأخرى

} ثم یكمل الكتابة في ذات السطر، فأعدت ضبط -متجاورة {...}، أو یستخدم الشرطة{

 وتنسیق الفقرات من جدید. 

 ضبط ما سقط من ترقیم (أرقام البنود) في المتن، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.  )٤

الفصل بین بعض أجزاء المقال النجوم المتجاورة {***} وقد حافظت على استخدم في  )٥

  ذلك أینما وجد في المتن.

  ولجأت إلى الهوامش في شأن: 

  بیان تاریخ نشر المقال، والعدد الذي صدر وتاریخ نشره. )١

تصحیح ما ورد من أخطاء كتابیة أو لغویة أو نحویة في المتن، وحرصت أن یسبق  )٢

  تها: ..) مع  الإشارة للمراجع التي اعتمت علیها في بیان المعنى.التصحیح عبارة ( صح

..). وعبارة (أظن صحتها...). عند الشك في المعنى المراد من :استخدمت عبارة (أظنها )٣

  الكلمة الواردة في المتن. 

ترجمة الأعلام، من الأسماء والشخصیات المذكورة في المتن، والأماكن الواردة به، قدر  )٤

مع الإشارة للمراجع التي اعتمدت علیها في ترجمة الأعلام. على أنه لم نستطع  الاستطاعة،

                                                           

 ومنا هذا. ) تقسیم صفحات الجرائد والمجلات إلى أعمدة متجاورة، هو اسلوب مازال شائع إلى ی١(
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الوصول لمعلومات حول بعض أسماء الشخصیات التي ذكرها الكاتب، وأشرت لذلك في 

 موضعه من الهامش.

  ذكر بعض الملاحظات، أو تفسیر ما رود في المتن وازالة ما شابه من غموض.  )٥
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  متن بحث

  لمحام بالقضاء یة بالأراضي الحجازیةالنظم القضائ

  ) ١(المقال الأول

  النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة

  أصل الفكرة:

یعلم حضرات قراء "الجریدة القضائیة" الغراء الذین تتبعوا رسائلي العشرة الأولى التي 

وأعلنت  كتبتها عن "السیاسة القضائیة في مصر" أني أوقفت السیر في كتابة الرسائل المذكورة،

من الجریدة وبینت أن سبب  ١٤ذلك لحضرات القراء في آخر الرسالة العاشرة التي نشرت بالعدد 

الإیقاف هو عزمنا على السفر للأقطار الحجازیة لتأدیة فریضة الحج ووعدت بتحریك الرسائل 

ل من الوقوف عند العودة والسیر في طریقنا المألوفة التي نرجو بها اصلاح الحال في الحا

والاستقبال لا أكثر ولا أقل. وقلت ما نصه بالحرف الواحد: وسأجتهد إن شاء االله مدة وجودي 

بالأقطار الحجازیة في دراسة الحالة القضائیة بتلك الأقطار الإسلامیة والكتابة عن ذلك للجریدة 

ى فتمن )٢(لیطلع حضرات قراؤها على ما یلزم الاطلاع علیه. وقد تفضل قلم تحریر الجریدة

التوفیق والیمن لي في رحلتي والسلامة في عودتي وطالبني بالوفاء بوعودي في لطف وأدب.. 

وقد أكرمني االله بالعودة بالسلامة. كما ساعدني على جمع بعض المعلومات وها أنا وفاء بالوعد 

واستئنافا لجهادي في سبیل الانتصار للحق ونشر ألویة العدل كل قطر أحل به أدلي لحضرات 

  راء بالبیانات الآتیة:الق

  مصادر معلوماتي: 

م أن ١٩٣٠لقد حاولت قبل سفري من القطر المصري في النصف الأول من أبریل سنة 

أحصل على توصیات من بعض كبار المصریین لبعض كبار الحجازیین لإرشادي عن طریق 

لمقدسة، وحصلت التقاضي بالحجاز وإجراءات المرافعات والتنفیذ والقوانین الساریة بالأراضي ا

فعلا على توصیة من مصر لبعض عظماء الحجاز، ولما وصلت جدة لاحظت ضن الحجازیین 

باذاعة أخبارهم وبیان حالهم وعدم اكتراثهم في بلادهم بالتوصیات الأجنبیة، فاكتفیت بتوصیات 

جدة، وضننت بكرامة أصدقائي المصریین أن یصیبها في باقي المدن الحجازیة ما أصاب 

تهم في جدة من الإهمال وعدم العنایة لذلك حفظت رسائل التوصیة، واعتمدت على االله توصیا

الذي سافرت في سبیل رضاه، وجمعت معلوماتي من أخبار الناس وبعض كبار الموظفین 

المصریین والحجازیین. وبعض الرسائل المرفوعة لإرشاد الحجاج مثل كتاب مرشد الحج، وإني 
                                                           

 . ١٩٣٠یولیة سنة  ٥السنة الأولى بتاریخ  ٢٧)  نشر بمجلة الجریدة القضائیة العدد ١(

 ) المقصود جریدة "الجریدة القضائیة" المنشور بها المقال. ٢(
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بوافر الشكر لحضرات المحترمین الأفاضل حسن بك الأشموني قنصل  أغتنم هذه الفرصة لأتقدم

 )٣(الغراء بها، وفضیلة الشیخ زكي الدجیري )٢(، وعلي أفندي منصور مراسل الأهرام)١(مصر بجدة

؛ فإلى حضراتهم یرجع )٤(قاضي محكمة المدینة المنورة، وخالد بك مدیر البولیس بمكة المكرمة

  لومات، وأذكره من أبیات.الفضل فیما سأدلي به من مع

  نوع الحكومة الحجازیة ونظام الحكم فیها:

حكومة الحجاز حكومة دینیة شرعیة یحكمها الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل 

آل سعود، وتصدر فیها القوانین باسمه وسلطته غیر محدودة، وهو لیس مسئولا أمام أحد عن 

  د والأمیر فیصل، الأول في نجد والثاني في الحجاز. أعماله، ویعاون الملك ولداه الأمیر سعو 

   

                                                           

) كان لمصر قنصلیة في جدة ثم إنشائها في أعقاب توقیع معاهدة صداقة بین مصر وحكومة الملك ١(

م. ولم نستطع الوصول لأیة معلومات نحاول بها تقدیم ترجمة لقنصل مصر في ١٩٢٤عبدالعزیز في سنة 

 جدة في الفترة التاریخیة محل الدراسة، ولا ندري صحة  اسم  القنصل العام المذكور في المتن من خطأه.

 )  لم نستطع الوصول لمعلومات تساعد في الترجمة لهذا الصحفي. ٢(

( زكي بن أحمد بن اسماعیل زین العابدین البرزنجي  :واسمه كاملا ) صحة اسمه: الشیخ زكي برزنجي،٣(

هجریة في بیت والده. وعین  ١٢٩٤الشافعي المدني) ولد في المدینة المنورة في شهر ربیع الثاني سنة 

قاضیا في المحكمة المستعجلة في عهد الدولة التركیة (العثمانیة). كما عین خطیبا للمسجد النبوي، فلما جاء 

 ١٣٣٧ –میلادیة  ١٩٢٥حتى  ١٩١٩هد الهاشمي ((حكم الشریف حسین بن علي المدینة المنورة من الع

هجریة تاریخ بدایة حكم السعودیین للمدینة)) عین قاضیا في المحكمة ثم رئیسا لها. واستمر  ١٣٤٤حتى  

المكرمة، وعین  هجریة عین رئیسا للمحكمة الكبرى في مكة ١٣٥٧رئیسا لها في العهد السعودي. وفي عام 

الشیخ / عبداالله بن محمد مزاحم: كتاب قضاة المدینة  ،مكانه في المدینة المنورة الشیخ نور كتبي. انظر

 –القسم الأول والثاني، مكتبة العدل والحِكَم  –هـ ) المجلد الأول  ١٤١٨هـ إلى عام  ٩٦٣المنورة (من عام 

ترجمة كاملة عن حیاته. وقد ذكرنا أنه هو المقصود  . حیث توجد٧٢ – ٧١المدینة المنورة، دون سنة، ص 

ولطول المدة التي شغل فیها منصب  ،في المتن لأنه لم یرد في تاریخ قضاة المدینة المنورة غیره باسم "زكي"

 قاضي محكمة المدینة المنورة، والتي تشمل الفترة الزمنیة التي كتبت فیها المقالات موضوع التحقیق. 

لأنه وحسب الوثائق قد أصدر الملك عبدالعزیز أمر  ،الرجل كان نائبا عن مدیر شرطة مكة ) یبدو أن هذا٤(

(أي قبل موسم الحج في ذلك العام الذي زار كاتب المقال الأراضي الحجازیة  ١٣٤٩/  ٥/ ٣ملكي بتاریخ 

أسیسها ورئاستها خلاله)، بتوحید جمیع إدارات الشرطة وربطها بالمدیریة العامة للشرطة بمكة. التي تولى ت

مهدى بك صالح أو مصلح كما احتفظ هذا الأخیر برئاسة إدارة شرطة مكة المكرمة، أما عن خالد بك المذكور 

 فلم نجد له ذكر فیما وصلنا إلیه واطلعنا علیه من معلومات عن تلك الفترة. ،في المتن
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  :وتنقسم إدارة المملكة الحجازیة إلى ستة أقسام

الأمور الشرعیة والمراقبة القضائیة: وتختص بالمسائل المتعلقة بالقضاء الشرعي ومسائل  )١(

 الحرمین الشریفین والأوقاف. 

إدارة الأمور الداخلیة: وتختص بالأمن العام والبرق والبرید والصحة العامة والتجارة  )٢(

 والزراعة. 

 إدارة الأمور الخارجیة: وتختص بسیاسة الدولة الخارجیة وعلاقة الدولة مع الدول الأجنبیة.  )٣(

 وتختص بإدارة مالیة الدولة من إیرادات ومصروفات.  :إدارة الأمور المالیة )٤(

 وتختص بنشر العلوم والمعارف في أنحاء المملكة.  :ر المعارفإدارة أمو  )٥(

 إدارة الأمور العسكریة: وتختص بقوة المملكة ونظامها العسكري.  )٦(

  ولكل من هذه الإدارات مدیر خاضع لإدارة الأمیر فیصل الخاضع لإرادة والده الملك. 

فیعاون الملك في الحكم وهذا النظام وضع للسیر بمقتضاه في بلاد الحجاز، أما في نجد 

رؤساء القبائل ویوكل إلى رئیس كل قبیلة أمر ضبط الأمن والنظام فیها، وتأمین المارة في 

المنطقة الخاصة به، وذلك منعا للمنازعات على حق الزرع وغیره. وبمقتضى هذا النظام یجب 

فصل فیه یرفع إلى أن یرجع لرئیس القبیلة في جمیع المشاكلات، ما لا یمكن لرؤساء القبائل ال

  الملك الذي یأمر بإحضار رئیس منطقة النزاع لحسم الخلاف بحضوره.

وفي حالة حصول مشكلة هامة أو أمر عصیب یجمع الملك أهل الرأي في البلاد ویكون 

منهم جمعیة عمومیة لبحث مسائل البلاد الداخلیة والخارجیة الهامة، ویقال أن الملك عبدالعزیز 

  قد منذ ولایته للحكم ثلاث جمعیات عمومیة حتى الآن.آل سعود الحالي ع

وللمدینة المنورة ومكة المكرمة والطائف مصیف الحجاز ومینائي جدة وینبع مجالس 

في كل من المدن الباقیة،  ٤استشاریة مؤلفة من ستة أعضاء في المدینة وعشرة في مكة و

ي المسائل الهامة، ورأیها وینتحب أعضاء هذه المجالس من درجة واحدة، وتختص بالنظر ف

  استشاري وتتبع دائما رأي الملك فهي في الواقع صوریة.

، والمدینة ٤عضوا، یمثل منهم مكة المكرمة  ١٣وللحجاز مجلس شورى عام عدد أعضائه 

من رؤساء العشائر لتمثیل رؤساء  ٣و  ٢وجدة وینبع والطائف یمثل كل منها  ٢المنورة یمثلها 

العضویة سنة واحدة والذین لهم حق الانتخاب هم طوائف التجار والأعیان ومدة  العشائر.

والعلماء. ویجب أن یكون المرشح لعضویة المجلس على معرفة بالقراءة والكتابة معرفة تامة، 

  وممن اشتهروا بحسن السیر والسلوك ولم تصدر في حقهم أحكام ماسة بالشرف والاعتبار.
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  إدارة البولیس: 

یس الحجازي الأمن العام، وهو خاضع في إدارته لمدیر الأمور الداخلیة یحفظ البول

وللأمیر فیصل، ویمثل الحكومة في المدینة حاكم یلقب بالأمیر، وفي ینبع ورابغ والطائف أمراء 

أیضا، أما جدة ففیها حاكم یلقب بالقائم مقام، ومكة المكرمة أمیرها أمیر الحجاز كله فیصل آل 

  سعود. 

خاضع في كل ناحیة لأمیرها، وجمیع الحكام خاضعون لأمیر الحجاز. "ورجال والبولیس 

البولیس نظامیون یلبسون بدلا أفرنجیة على طراز رجال البولیس المصري السواري في المدیریات 

ویضعون على رؤوسهم كوفیة وعقال" بلا الطربوش أو البرنیطة ولهم سیوف جنب قصیرة وبنادق 

ى ضابط البولیس ((بالمفوض)) وهم أربعة درجات: مفوض أول، طویلة، ولهم ضباط ویسم

ومفوض ثان، ومفوض ثالث، ومفوض رابع. ویلبسون بدلا من نوع البدل الأفرنجیة، وبعضهم 

یضع نجوما على كتفه وبعضهم لا یضع، وبعضهم یرتدي جلابیة وجاكتة وعباءة. والجمیع 

ویوجد في كل من مكة وجدة والمدینة  - الكوفیة والعقال –یضعون على رؤوسهم تاج الشرق 

مدیر للبولیس وفي هذه المدن توجد أقسام یدیرها مفوضون مثل قسم حردان، وقسم العلاة في 

مكة المكرمة وقسم العنبریة في المدینة المنورة. ویقوم رجال البولیس بضبط الوقائع، وإجراء 

على ما  –داریة والقضائیة. وینقسم التحقیقات وحفظ القضایا البسیطة وتنفیذ أوامر السلطات الإ

  إلى أقسام، ویسمى البولیس عندهم الشرطة. -علمت من مدیر بولیس مكة المكرمة

: ویقوم رجالها بالتحقیقات الجنائیة وضبط الوقائع والقبض على المجرمین شرطة عدلیة )١()١(

الأمیر أو ساعة، یعرض الأمر في خلالها على  ٤٨وحبسهم احتیاطیا لمدة لا تزید علي 

ولهذا السلطة حق التأدیب بالضرب وحث  –لیأمر باستمرار الحبس أو الإفراج  )٢(القائمقام

                                                           

رقیم في باقي الأقسام، بدءا من الرقم ) سقط ترقیم هذا البند (القسم) في النص الأصلي، ویلاحظ تتابع الت١(

) أما القسم الخامس فقد ذكره كتابة بالحروف ولیس بالأرقام، هكذا: "والقسم الخامس" وكما ٤) حتى الرقم (٢(

 سیلي في موضعه.

تطلق على الشخص الذي یقوم مقام غیره  ،القائم مقام. وهي رتبة تركیة :) وردت هكذا في النص، وصحتها٢(

في منصبه، وهو أعلى منصب إداري في مدینة أو مدیریة. وقد ذكر البعض أن القائم مقام لقبه بك وعنوانه 

بحث تاریخي للألقاب والرتب قدیما وحدیثا، منشور بمجلة  :مقال بعنوان :صاحب العزة. أنظر، م. صفا بك

  . ١٩٣١نوفمبر سنة  ٢١نة الثانیة، الصادر بتاریخ الس ،٤٧العدد  ،الجریدة القضائیة

 وهي رتبة عسكریة توازي رتبة "العقید" في الرتب العسكریة المعاصرة.   
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بالكرباج، ویطرح المجرم على وجهه وقت –الحصول على الإقرار بالضرب والضرب یكون عادة 

  أي: اضربه. )١(كذبه، ویسمى هذا الضرب: "الفرشي" ، فیقولون: "فرشه"

رجال الشرطة العدلیة إما أن یحفظها الأمیر أو یحكم فیها إذا  )٢(فظهاوالقضایا التي یح    

 )٤(أو یحیلها على الشرع) ٣(كانت من رجال القبائل أو من أجانب یصح معاملتهم بطریقة عرفیة

  . )٥(أي المحكمة إن كانت من سكان المدن

وهذه تتولى بحث وفحص العرائض والشكاوى التي تقدم للأمیر ومساعدیه في  شرطة إداریة:) ٢(

وما كان  )٦(جبایة الأموال الأمیریة، وتحیل ما كان خاصا بالشرطة العدلیة ویحتاج لتحقیق علیها

  .)٧(خاصا بسلطة من السلطات على السلطة المختصة

إلیها،  )٨(م، وإحضار الأنفار المطلوبةوهذه تتولى القیام بتنفیذ أحكام المحاك شرطة إجرائیة:) ٣(

  بین المحاكم وبین جمیع مصالح الحكومة والشعب. )٩(وتعتبر كنقطة الاتصال

: وهذه تابعة لإدارة الأمر بالمعروف والنهي عن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ٤(

وكوفیة وعقال  )١٠(كة"الذین یرتدون جلبابا "وجا –المنكر المؤلفة من العلماء ووظیفة رجالها 

أن ینهوا الناس عن المعاصي والمنكرات في الطریق ویعودون من  –ونعال وسلاحهم العصى 

یعصي الأوامر منهم إلى الشرع الشریف لیأخذ نصیبه من الحد. كما أنهم ینبهون الناس في 

الناس من أوقات الصلاة إلى ضرورة التوجه للمساجد للعبادة. ویقفون في المسجد الحرام لمنع 

إجراء ما یخالف الشرع الشریف كتقبیل الأعتاب والستائر والأحجار، ولا یبیحون شیئا غیر تقبیل 

الحجر الأسود الذي قبله النبي صلى االله علیه وسلم. وفي المدینة المنورة تراهم یمنعون الناس 

                                                           

) من افتراش الأرض، فیقال افرشه أي: القه أرضا. حیث ذكرها مسقطا الهمزة من أولها، كما تنطق بلهجة ١(

 البدو.

 ) أظن أن المراد: "یحققها" ٢(

 لا یخضعون للمحاكم الشرعیة، وتطبق علیهم القرارات الملكیة ولیس الشریعة الإسلامیة. :) أي٣(

 ) المقصود أن یحیلها إلى المحكمة الشرعیة. ٤(

) أي إذا كانت القضیة طرفاها من سكان احدى المدن التابعة للملك فتحال القضیة للمحكمة المختصة وهي ٥(

 محكمة تلك المدینة. 

 ا". ) صحتها "إلیه٦(

 یُحال إلى السلطة المختصة.  :) المراد٧(

 الأشخاص (الأفراد) المطلوبین.  شهودا أو متهمین.  :) أي٨(

 الوسیط. أو أداة الاتصال وتبلیغ القرارات والأحكام. :) أي٩(

جاكیت أو جاكیتة. وهي سترة بكمین طویلة مفتوحة من الأمام تغطي النصف الأعلى من  :) صحتها١٠(

 الجسد. 
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واصلة إلیه فلا تقبیل من الاقتراب من مقام النبي صلى االله علیه وسلم والنوافذ المطلقة علیه والم

وتمسح، ولا شيء غیر مجرد السلام على رسول االله عن بعد نصف متر من النوافذ وبخشوع 

  وأدب، ویضایق هؤلاء الرجال شاربي الدخان، ویطلبون من شاربه وجوب التستر.

ولهیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لائحة یجدر بنا نشرها في هذا المقام كما وردت   

  لحرف الواحد في كتاب "مرشد الحاج" إتماما للفائدة. با

 ) المبادرة إلى المساجد،  )١() إذا نودي للصلاة فعلى أهل السوق والدكاكین والقهاوي١المادة

ومن یتخلف عن الصلاة بعد سماع النداء أُدب الأدب الشرعي، فإن الصلاة عماد الدین 

  ومن ضیعها فقد ضیع الدین. 

 ) والحلف بغیر االله ومن فعل شیئا  )٢(شرعا سب الدین بالألفاظ الغیر لائقة) ممنوع ٢المادة

  في ذلك أدب الأدب الشرعي.

 ) ممنوع شرعا الاجتماع على الملاهي بسائر أنواعها. ٣المادة (  

 ) ٣() ممنوع شرعا احتساء المسكرات ومن فعل ذلك أجري علیه الحد الشرعي.٤المادة(  

 ) اللحیة ویؤدب الحلاق الأدب الشرعي، ویغلق حانوته إذا ) ممنوع شرعا حلق ٥المادة

  فعل. (وهذه المادة غیر مطبقة على الحجاج)

 ) شرب الدخان ممنوع وینهى صاحبه وإن عاد یؤدب. :)٦المادة  

 ) ممنوع شرعا النواح على المیت. ٧المادة (  

 )الأموال في ) إن عقد الاجتماعات التي تجري بعد دفن المیت لأجل العزاء وصرف ٨المادة

  ذلك ممنوع. 

 ) ممنوع شرعا اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغیرها. ٩المادة (  

 )ممنوع شرعا تبیین الأثر وخط الرمل وما یشبه ذلك من الخرافات. ١٠المادة (  

 ) ممنوع شرعا تحلي الرجال بالذهب والفضة ولبس الحریر الخالص إلا ما أباحه ١١المادة (

  الشرع.

 ) ممنوع شرعا كشف العورة في الأماكن المعدة للغسل والوضوء. ١٢المادة (  

                                                           

 المقاهي.  :یقصد )١(

 ) صحتها: غیر اللائقة. ٢(

) یلاحظ أن الصیاغة التي وردت بها هذه المادة فیما یخص جزاء شارب المسكرات جاءت ملیئة بالغموض ٣(

حیث لم یوضح النص إذا كان یتم إحالة المتهم بشرب المسكرات للمحاكم الشرعیة لمحاكمته وتوقیع الجزاء 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتولى توقیع الحد الشرعي مباشرة بمجرد الشرعي علیه، أم أن هیئة الأ

 ضبط المتهم.  
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 )ممنوع شرعا استعمال الربا بأنواعه. ١٣المادة (  

 ) یجب على عموم الباعة وأهل الصنائع أن یجتنبوا الغش في معاملاتهم ١٤المادة (

  وصنعتهم. 

 ) ١() ممنوع شرعا تلقي الركبان، وبیع حاضر لباد (غیر مفهومة)١٥المادة(  

                                                           

) عبارة (غیر مفهومة) هي تعلیق (الحاج محمود) صاحب المقال. وقد استفذ هذا التعلیق قراء الجریدة ١(

لأعداد التالیة، ننقل هنا القضائیة إلى إرسال ردود ومقالات تفسیرا للمعنى، ونشرتها الجریدة القضائیة في ا

  بعضها. 

واكتفى بذكر وظیفته في امضاءه نهایة المقال بأنه:  ،وهو لكاتب مجهول لم یفصح عن اسمه :الرد الأول

 ،السنة الأولى ٣١المقیم والباد. منشور بالجریدة القضائیة العدد  :((محام بالتعلیم)) وقد جاء المقال بعنوان

  ، وهذا نصه: ١٩٣٠أغسطس سنة  ٢بتاریخ 

جاء في مقال (النظم القضائیة في بلاد الحجاز) لحضرة كاتبه القدیر المحامي في القضاء ضمن  المقیم والباد

من  ٢٧لائحة(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أنه محظور بیع حاضر لباد (وهذا غیر مفهوم) عدد 

  الجریدة. 

وإذا لزم فأبحث  ،عت علیه وأتذكر القصد من هذا التعبیر فأرجو التكرم بنشر شرحهولما اتفق لي أني اطل

  عن مراجعه وأفیدكم. 

أما (الحاضر) فهو المقیم في الحاضر والباد هو عابر السبیل المسافر في البادیة، ویقاس علیهما المقیم 

لأسعار ورفعها) استغلالا لضعف والمسافر كالسیاحین.  والمقصود من امتناع البیع هو (حظر التحكم في ا

المسافر وحاجته الشدیدة، فیضطره للتسلیم بأي ثمن، فهذا في الواقع استكراه في صورة بیع اختیاري . لهذا 

  حرمه الشرع وألحقه (بالاحتكارات) المحظورة أیضا. 

مدید المروءة ویلاحظ أن هذه الأحكام الشرعیة التي تقررت قبل العصور الوسطى رمت إلى حریة التجارة و 

والإعانة للمسافرین. وما أحوجنا في هذا الزمان لتدخل الحكومات لتنظیم الأسعار ورفع الإستكراه في بعض 

  الظروف التي نحن بصددها. 

  محام بالتعلیم.

وهو لكاتب مجهول وقع على المقال بحروف وذكر وظیفته هكذا (م. ع.ع محام بالتعلیم)  :الرد الثاني

 ٩بتاریخ  ،السنة الأولى ،٣٢العدد  ،مقال بعنوان بیع حاضر لباد، نشر بالجریدة القضائیةوجاء الرد في 

  . وهذا نصه: ١٩٣٠أغسطس سنة 

  :بیع حاضر لباد

وردت عبارة هذا العنوان في مقال (النظم القضائیة في بلاد الحجاز) للقانوني الفاضل محام بالقضاء، ولها 

رواها أصحاب الصحاح الستة في روایات مختلفة لفظا لكنها متفقة موضعها في كتب السنة الشریفة، وقد 

نهى رسول االله صلى االله علیه  :معنى في (بیع الغرر وغیره). فمن هذه الروایات عن جابر رضي االله عنه قال

وسلم (لا یبع حاضر لباد ودعوا الناس یرزق االله بعضهم من بعض) اهـ. وفي أخرى لهم عن ابن عباس 
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نهما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ((لا تلقوا الركبان ولا یبیع حاضر لباد)) ؟ قال لا یكون رضي االله ع

  له سمسارا. اهـ 

وكما سبق وذكرت للقارئ أن الروایات كثیرة فلتكتف (صحتها: فلنكتف "المُحقق") بالروایتین السالفتین 

الغرر وغیره) ولما هو معلوم من كون بیع  فهي تفسر بعضها البعض. ومن ورود هذه الأحكام في فصل (بیع

الغرر أي بیع الخطر طبیع الصائد السمك قبل صیده، أو الزارع قبل حاصله قبل انعقاد ثمره الذي یحل به 

(السلم) أو البیع بلا معاینة أو خیار أو علم كاف للمبیع. فهذه مفسدات له. وألحقت السنة  بهذه المحظورات 

ففي ثاني الحدیثین النهي عن تلقي الركبان أي  ،الشریفان السابق نقل روایتهماما أشار إلیه الحدیثان 

  القوافل، وحینئذ كون بیع حاضر لباد أو ابتیاع حاضر من باد وحكمها واحد. كما بینه شروح السنة.

 ،وحكمة المنع كما سبق بیانه في كلمتي الأولى: (أولا) منع الاحتكار بشراء السلع جمیعها في مصدرها 

فهذا فیه التحكم في السعر كما یقطع على الناس أن یرزق االله بعضهم من بعض بكثرة التداول والتجزئة 

والتنافس الذي یحدد السعر الحقیقي بالعرض والطلب دون سواه. حسب یسر الناس وعسرهم المالي، حسبما 

لوا من ظلم وتعنت بقدر حكمة إذ لا یخ ،تقرر في النوامیس الاقتصادیة الحدیثة بخلاف سعر یحدده الاحتكار

  المحتكر وسیاسته لعملائه.

فالبیع في المینا عرضت لعدم معرفة الأسعار فیبخص  :(ثانیا) منع البیع على جهالة بسعر السوق

الحاضر البادي سلعه مستفیدا من اضطراره أو انفراده به، وعدم المزاحم للحاضر (الحاضري) في التبایع شراء 

ألا نذكر ما یروى عن تلقي الجلابین لسلع  ،البادي (البدوي) من غدر الحضري به أو بیعا . كما یحمي

وكیف كانوا یزنون لهم بأصابع قدمهم قنطارا مثلا؟ وعلیه فترى أن الحدیث مثلا  ،السودان في القرن الماضي

القطن كأنها وشرف العقود، وتشجیع الأسواق، ألا ترى الیوم أنهم ینشئون حلقات  ،یرمي إلى حریة التبایع

المحقق) أو أسواق محلیة صغیرة تحمي الفلاح من تقریر السماسرة والوكلاء الذین كانت  ،برص (جمع برصة

  بیوعهم كلها(بیع حاضر لباد)؟ 

والقواعد الشریفة الخالدة والتي جهلها المسلمون  ،ألیس الشرع حكیما وسباقا بتقریر هذه السنن الحكیمة

  ممن تخموا بمعلومات وصلتهم عن علماء المسلمین من قبل ولا ذكرا ولا شكرا. حتى أصبحوا یتلمسون فتاتها

وبالجملة فالمفهوم من (بیع الحاضر للبادي) منع الغش والتغریر والاحتكار والاستكراه وتلقي الركبان 

  للاستئثار بما جلبوا من سلع، فالحمد الله على نعمة الشرع الشریف واالله أعلم. 

  علیممحام بالت: م. ع.ع

أم الردود التي  -موضوع التحقیق -ویجدر بنا التعجب من أصحاب هذه المقالات سواء المقال الأصلي 

وموطن التعجب حرصهم جمیعا على اخفاء أسمائهم، والاكتفاء  ،أرسلت للجریدة لتفسیر ما غمض على كاتبه

ت؟!!، أم الرغبة في التواري خلف بالإشارة للوظیفة التي یعمل فیها كتاب المقالات الثلاث. أهو إنكار للذا

وجعلها مجردة من شخصیة كاتبها، لیطالعها القارئ ویستفید منها دون الاهتمام بشخصیة  ،السطور؟؟!!

من الجریدة  ١٩٣١وسنة  ١٩٣٠من مطالعة أعداد سنة  –كاتبها؟!! أم هو الخشیة من النقد الذي رأینا 

عن نقد بعضهم البعض ویمتد  -رة في الجریدة القضائیةالمنشو  –عدم تورع أصحاب المقالات  -القضائیة 

وهو یتعجب من ثقافتهم، وقدرتهم  ،النقد والرد على النقد لأعداد متتالیة ومتتابعة من المجلة، یتتبعها القارئ

على تدبیج المقالات وتسطیر العبارات، وبناء التشبیهات، وبیان مصادر البحث والمعلومات.. إلى غیر ذلك.  
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 ) ممنوع خروج النساء مزینات متعطرات وكذلك مزاحمتهن للرجال وخروجهم لیلا ١٦المادة (

  إلا للضرورة ومع محرم.

 )(من الزیارة) والمطوفون من تلقین الحجاج والزوار الأدعیة )١() یمنع المزورون١٧المادة

  المبتدعة. 

) یمنع النساء من زیارة القبور ما عدى الحجرة الشریفة للسلام على أن لا یمكثن ١٨المادة(

  بعده. 

 )یمنع الاجتماع المبتدع في البیوت والزوایا والمساجد للأذكار وغیرها مما لم ١٩المادة (

  یشرع.

 ) عما یقع في حاراتهم من المنكرات وإذا علمت )٢() مشایخ الحارات مسؤلون٢٠المادة 

  .)٣(الهیئة أن شیخ الحارة متستر على أهل الفساد عدته شریكا بالفعل

من أقسام الشرطة؛ هو الشرطة الصحیة: وتختص بتنفیذ أوامر المصلحة  )٤(والقسم الخامس

الصحیة ونواهیها. وملابسهم كملابس شرطة الأمر بالمعروف، ویمتازون عنهم بشریط على 

  أبیض "شرطي الصحة".زراعهم من القماش مكتوب علیه بقماش 

وقد بدأنا بذكر نظام الشرطة لأن علیها أكبر قسط من أعمال المحاكم الجنائیة والمدنیة في 

  المرافعات والتنفیذ. 

  الحاج محمود ع.ع

  محام بالقضاء

   

                                                                                                                                                                      

بل والبحث عن تطور اللغة القانونیة والقضائیة  في القرنین الماضیین.  ،ن ذلك كله یدفعنا للتساؤلوأظن أ

وهو موضوع جدیر بالحث فیه. فندعو االله أن یوفق بعض الباحثین الجادین لثبر أغوار هذا الموضوع الخطیر. 

 (المحقق)

 ) أي الذین یتولون قیادة الأفواج من زوار الحرم. ١(

 ) صحتها: مسئولون. ٢(

 شریكا في الفعل.  :) الأصح٣(

 ) ولكنه أدرجها كتابة بالحروف مسبوقة بكلمة "والقسم" .٥) لم یتابع الترقیم بالرقم (٤(
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 ) ١(المقال الثاني

  النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة

  ما هو القانون الذي یحكمها

 -٢ -  

  أنواع المحاكم الحجازیة: 

في الحجاز نوعان من المحاكم: "عرفیة" و"قضائیة" والأولى تنحصر سلطتها في أمیر 

الجهة التي فیها التقاضي تحكم بین القبائل وطبقا لعاداتهم وغیر مقیدة في أحكامها اللهم إلا 

أي جهة أن یحكم  بتقوى االله سبحانه وتعالى والضمیر الحي في متولي الحكم، ویصح للأمیر من

المحاكم  :أي –في قضایا الأجانب بما یراه مناسبا لحالهم بغیر إحالة على الشرع الشریف 

  القضائیة.

  والنوع الثاني من أنواع المحاكم هو المحاكم القضائیة الخاضعة في قضائها للشرع الشریف. 

  ویوجد ثلاثة أنواع من المحاكم القضائیة: 

یدیره قاض واحد ویفصل نهائیا في المسائل المدنیة لغایة ثلاثین ؛ القضاء المستعجل: الأول

. وفي المسائل الجنائیة لغایة ثلاثة أشهر حبس، ولیس لهذا القاضي مكان معین فیصح )٢(جنیها

  أن ینظر قضایاه في إدارة البولیس أو أي إدارة من الإدارات أو في بیته أو في السوق. 

قاض یساعده نائب قاض أو اثنان، ویجلس القاضي ونائبه في ؛ ویدیره القضاء العادي: الثاني

  المحكمة ویحكم في جمیع أنواع القضایا التي تزید عن القضاء المستعجل في القیمة. 

؛ وینظر في جمیع القضایا التي یحكم فیها مجلس المراقبة أو التمییز بمكة المكرمة: الثالث

ونیة، ومدة الاستئناف عشرون یوما من تاریخ علم القضاء العادي وتستأنف أمامه في المدة القان

المحكوم علیه بالحكم الصادر ضده، وعدم اظهار موافقته أمام القاضي الذي أصدر الحكم 

  بقبوله. 

ومجلس المراقبة مكون من أربعة قضاة یرأسهم قاضي قضاة الحجاز، ویشترط فیه أن 

  .)٣(یكون نجدیا

                                                           

 .  ١٩٣٠یولیة سنة  ١٢السنة الأولى بتاریخ  ،٢٨العدد  ،) نشر بمجلة الجریدة القضائیة١(

والتي سیطلق  –ول تنظیم للأحوال النقدیة في نجد والحجاز ) المقصود هنا الجنیة الإنجلیزي، فقد كان أ٢(

بالأمر السامي الصادر من الملك عبدالعزیز آل   -م١٩٣٢علیها اسم المملكة العربیة السعودیة  في عام 

میلادیة. حیث نصت  ١٩٢٨/  ١/  ٩هجریة  الموافق  ١٣٤٦/  ٧/  ١٣والصادر بتاریخ  ١٦٠سعود رقم 

 الرابعة على أن " الجنیة الإنجلیزي هو أساس المقیاس لأسعار العملة الفضیة العربیة".  الفقرة أولا من المادة

 ) موضع استفهام عن السبب؟؟؟ ٣(
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  كیفیة تعیین القضاة ومرتباتهم: 

علمت أن الذي یعین القضاة في الحجاز هو جلالة الملك، ولیست هناك شوط خاصة    

من  )١(ظاهرة لازمة لاختیارهم، وأعتقد أن العلم بالشرع وخصوصا بمذهب جلالة الملك الحنبلي

  الشروط الأساسیة.

 نائب قاض، وقاض مستعجل، وقاض، ویرأس الجمیع قاضي )٢(والقضاة ثلاثة درجات :

  القضاة. 

 قضاة غیر قابلین للنقل، ولم یسمع عن عزل أحد منهم أو تأدیبه. وال  

والجنیة الإنكلیزي أو المصري یساوي مائة  )٣(ومرتب القاضي ألفان وخمسمائة قرش دیواني    

قرش دیواني وعشرة قروش، والقرش الدیواني في الحجاز اسم على غیر مسمى، لأن العملة 

ش الدیواني الحجازي یساوي قرشین سعودي مثل القرش الدارجة هي العملة السعودیة، والقر 

المصري سواء بسواء، إلا أن الجنیة یساوي مائة قرش مصري، أي أن القرش الدیواني یقل قیمة 

  أیضا عن القرش المصري. 

  أما القاضي المستعجل فأقل ونائب القاضي أقل من الجمیع.   

لمت أن لا أغراض ولا محاباة في ومقام القضاة الأدبي محفوظ، وكرامتهم مصانة وع  

معاملتهم، بل یعاملون بالعدل المطلق المطلوب منهم تطبیقه في أحكامهم، وزیادة في حفظ 

. ویعید مجلس )٤(الكرامة أبیح للقاضي أن یعارض في أحكام مجلس المراقبة إذا ألغى حكمه

  المراقبة النظر في قراره بناء على طلب القاضي. 

عد القاضي في العمل وبحث القضایا، ویحل محل القاضي في غیابه، ونائب القاضي یسا  

  كما أنه یقوم بكل ما یكلفه القاضي من الأعمال، وهو أول مرشح لتولى القضاء.

ویساعد القاضي في المحكمة كتاب ورئیس كتاب ومحضرون والبولیس الإجرائي السابق  

ذكره. ولا تتولى المحاكم إثبات توكیلات الخصوم أو التصدیق على عقودهم، لأن لذلك حكم 
                                                           

وأن الملك عبدالعزیز آل سعود أقر المذهب الحنبلي مذهبا رسمیا في مملكته.  ،) یقصد: المذهب الحنبلي١(

وهو ما سیوضحه صاحب المقال تالیا تحت عنوا: القانون الجاري العمل به، حیث یذكر أن المذهب الحنبلي 

 هو مذهب الحكومة الرسمي. 

 ثلاث درجات.  :) الأصح٢(

وكان یضرب في مصر وینقل لمكة، وكان  ،ن النحاس) القرش الدیواني هو عملة عثمانیة تركیة م٣(

حیث  ،وكانت قیمته ضئیلة بالنسبة للقرش المصري، وكانت قیمته ومتغیرة ،استخدامه شائعا في أرض الحجاز

قرش  ٣٢كل  ،ورد في أنه وصل في بعض الأوقات أن كل أربعین دیوانا بقیمة قرش واحد، وفي بعضها الأخر

 دیواني بقیمة قرش واحد. 

 ) وهذا إجراء لم نقرأ عن مثیل له في النظم القضائیة القدیمة والحدیثة على السواء. ٤(
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خاص مركزه في دار الحكومة العامة التي بها إدارة البولیس. كما أن بیت المال له قلم خاص 

  كات والوفیات. ویعین القضاة الأوصیاء.بنفسه لإثبات الشر 

وینظر القاضي في غرفته القضایا في كل یوم بغیر تحدید أیام خاصة للجلسات، ویجلس   

  نائب القاضي أو نائباه معه، وكاتب لكتابة محاضر الجلسات والأحكام.

  إجراءات المرافعات والتنفیذ: 

حقیقها بمعرفتها وتصدر فیها ما تراه من یقدم البولیس الدعاوى الجنائیة للمحاكم فتعید ت   

مناسبا من الأحكام الشرعیة وهي الحدود؛ فالسارق تقطع یده، والزاني یجلد أو یرجم، والقاتل یقتل 

  بالسیف ویحبس من یستحق الحبس.

أما الدعاوى المدنیة فتكون بعریضة من صاحب الشأن للأمیر أو القاضي، مبین فیها أوجه    

العریضة للأمیر یحیلها على المحكمة المختصة مستعجلة كانت أو غیر  دعواه وإذا قدمت

مستعجلة، وإذا قدمت للقاضي مباشرة أو جاءته من الأمیر یحدد وقتا لنظرها، ویرسل في طلب 

المدعى علیه، إما محضر أو أحد رجال الشرطة والقاضي المستعجل یرسل دائما رجال الشرطة، 

تفاق على نظر الدعوى تنظر في الوقت المحدد، ولا یصرح وبمجرد حضور المدعى علیه والا

بالتأجیل أمام القضاء المستعجل، وإن حصل فللیوم التالي. وفي التحقیقات تزكي الشهود، ویصح 

استبدالهم بغیرهم إن لم تصح شهادتهم، ویحبس المدین قبل الحكم علیه إذا رأى القاضي ذلك، 

  . )١(ویفرج عنه بكفالة تفي بالسداد

أما التنفیذ في الأحكام المدنیة فیقضي بحبس المدعى علیه الذي یقصر في السداد أو     

تنفیذ الحكم، ولا یفرج عنه إلا بالسداد أو نزع ملكیة ما یفي بالسداد، أو بیع المنقولات أو اثبات 

  العسر المطلق عن السداد، ویحتاج إثباته العسر إلى دعوى وبینة. 

الحكم یسأل المحكوم علیه عن رأیه فیه، فإن قبله صراحة أثبت  )٢(ووقت أن یصدر القاضي   

ذلك في محضر الجلسة، وسقط حق المحكوم علیه في الاستئناف أو التمییز كما یقولون، وإن 

قال أنه یرید أن یمیز الحكم أو یستأنفه حفظ لنفسه حق الاستئناف. ویجب له في مدى عشرین 

  .)٣(فع عریضة الاستئنافیوما من تاریخ علمه بالحكم أن یر 

   

                                                           

 ) نستخلص من ذلك أن القضاء السعودي أجاز حبس المدین دینا مدنیا قبل البت في الدعوى. !! ١(

 وردت في النص الأصلي (القاصي) بالصاد.) ٢(

 یجب علیه أن یرفع عریضة الاستئناف في مدة عشرین یوما من تاریخ علمه بالحكم.  :) أي٣(
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  كیفیة الاستئناف: 

یسحب المحكوم علیه صورة الحكم الصادر ضده ویعترض على ما جاء في الحكم من     

في عریضة یرفعها  )١(الأسباب والوجوه الشرعیة، ویبین أوجه اعتراضه ومراجعها ویدلي بحجه

إلى الأمیر أو القاضي الذي أصدر الحكم، وعندئذ ترسل القضیة إلى مجلس المراقبة القضائیة 

في مكة المكرمة ویعقد المجلس بكامل هیئته (أربعة قضاة برئاسة قاضي القضاة) ویطلع على 

  أوراق القضیة والحكم وعریضة الاستئناف، ویصدر قراره، والقرار یكون عادة:

بنقض الحكم لوجود نقص فیه أو خطأ في تطبیق الشرع الشریف، وفي هذه الحالة تعاد  إما )١(

القضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فیها بهیئتها السابقة من جدید، وأبیح 

للقاضي الذي أصدر الحكم في هذه الحالة أن یراجع هیئة المراقبة فیما خطأته فیه، ویصح 

عن قرارها، كما یصح للقاضي أن یؤید حكمه المنقوض. وإذا أصرت  أن تعدل هیئة المراقبة

لهیئة المراقبة، فإن أصرت على نقضه  )٢(هیئة المراقبة على قرارها، وأید القاضي حكمه، یعاد

 تفصل في الدعوى بغیر احالة جدیدة على المحكمة التي أصدرت الحكم. 

واجب التنفیذ، ویتولى البولیس  )٣(لحكمأو بتأیید الحكم الابتدائي، وفي هذه الحالة أصبح ا )٢(

 القضائي التنفیذ بناء على طلب أولى الشأن. 

أو بإلغاء الحكم الابتدائي والفصل في الموضوع بغیر إحالة على المحكمة التي أصدرت  )٣(

 الحكم، وذلك في حالة الاختلاف مع محكمة أول درجة في الوقائع وتقدیر شهادة الشهود. 

راقبة مرافعات، ولا یجري تحقیقات كما یحصل أمام محكمة أول ولا یسمع مجلس الم  

درجة، بل یكتفي بالأوراق. ولا یوجد ما یمنع المجلس من إعادة التحقیقات وسماع المرافعات إذا 

  أراد، ولكني لم أسمع بسبق حصول ذلك.

دل ولقد علمت أن الأمیر قد یتدخل بین محكمة أول درجة ومجلس المراقبة إذا اشتد الج  

بینهما على حكم من الأحكام، ویصدر أمره بما یراه. كما أن الأمیر یتدخل في التنفیذ، ویأمر 

  بالإفراج عمن یرید إذا رفع له تظلم ورآه وجیها.

.. ولم أسمع عن استئنافات )١(للمتهم –إطلاقا -فالاستئناف جائز) ٤(أما في الجنائي 

  للحكومة.

                                                           

 ) الأصح یدلي بحججه جمع حُجة. ١(

 ) أي: یعاد الطعن بالاستئناف. ٢(

 ) الأصح: یصبح الحكم. ٣(

 في الأحكام الجنائیة.  :) أي٤(
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عتها أولا ولا بد من مرورها على مجلس المراقبة، وأحكام الإعدام تعتبر مستأنفة بطبی 

وتصدیق الأمیر بعد ذلك علیها.. والأمیر الذي یصدق هو أمیر الحجاز لا أمیر الجهة التي 

  صدر فیها الحكم. 

وتنفیذ أحكام الإعدام منوط بالسیافة، وهم من العبید العمالقة ذوي العیون البراقة المخیفة، 

ته وروحاته أربعة منهم یحیطون به أینما جلس، ولسمو الأمراء ویصحب ملك الحجاز في غدوا

أبناء الملك سیافون.. ویشترط في السیاف المنفذ أن یجهز على رقبة المحكوم بإعدامه من ضربة 

سیف واحدة، وإن أهمل جوزي جزاء شدیدا، ویربط المحكوم علیه ربطا محكما ویجلس القرفصاء 

طع. وتنفذ أحكام الإعدام في مكة المكرمة في الشارع العام بین بطریقة تكون رقبته فیها سهلة الق

  والتكیة المصریة والحرم الشریف. )٢(أبواب دار الحكومة العربیة

  القانون الجاري العمل به: 

تطبق المحاكم الحجازیة في أحكامها الجنائیة والمدنیة الشرع الشریف، وكان العمل جاریا   

على اتباع المذاهب الأربعة بتطبیق أحكام كل مذهب على أصله، وإذا اختلف  )٣(١٣٤٧لغایة 

هجریة صدر  ١٣٤٧. وفي أواخر سنة )٤(مذاهب الخصوم طبق مذهب المدعى علیه أو المتهم

في جمیع الأحكام  )٥(أمر الحكومة الحجازیة النجدیة بتطبیق أحكام مذهب الإمام أحمد بن حنبل

                                                                                                                                                                      

النطق بالحكم كما في الأحكام المدنیة. ) فلا یستلزم تسجیل رغبة المتهم المحكوم علیه باللجوء إلیه عقب ١(

سواء أبدى قبول الحكم أم اعترض علیه فإن ذلك لا یسقط حقه في استئناف الحكم. ولم یذكر لنا صاحب 

المقال میعاد استئناف الأحكام الجنائیة، ولست أدري هل عبارة (جائز إطلاقا) تفید إطلاق الحق في الاستئناف 

أم أن المراد منها فقط أن حق المحكوم علیه لا یسقط سواء أبدى قبوله للحكم من كل قید حتى قید المیعاد، 

 عقب النطق به أم لا.

) المقصود بالحكومة العربیة هي حكومة الملك عبدالعزیز آل سعود، لأن المملكة لم تأخذ اسمها ٢(

 . ١٩٣٢"المملكة العربیة السعودیة" إلا في عام :الحالي

 میلادیة. ١٩٢٨ - ١٩٢٧الموافقة لسنة –هجریة  ١٣٤٧) یقصد سنة ٣(

عن مدى التنازع بین المذاهب الفقهیة (القوانین) المطبقة في أرض الحجاز في  :) وهو ما یثیر التساؤل٤(

 الفترة السابقة على توحید الملك عبدالعزیز لنجد والحجاز.

هجریة وتوفي في سنة  ١٦٤) هو أحمد بن حنبل بن هلال الشیباني المروزي ثم البغدادي، ولد في سنة ٥(

هجریة. وهو أكبر تلامیذ الإمام الشافعي في بغداد. وأحمد بن حنبل من مجتهدي أهل الحدیث الذین  ٢٤١

یعملون بخبر الواحد من غیر شرط متى صح سنده، ویقدم أقوال الصحابة على القیاس. وقد وثق وقفته 

جابوا دعوة المأمون إلى القول بخلق القرآن، أما فكثیر من رجال الحدیث أ ،المشهورة في محنة خلق القرآن

هجریة وخي التي بدأت فیها دعوة  ٢١٨فقد وقف وقفة ثابتة لم یتزعزع منذ سنة  -ابن حنبل  :أي -هو 

وهي السنة التي أبطل فیها المتوكل هذه الدعوة، وترك للناس الحریة فیما  ،هجریة ٢٣٣المأمون إلى سنة 
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مذهب الحكومة الرسمي. وقد جرى العمل من وقتها إلى الآن طبقا لأحكام المدنیة والجنائیة، لأنه 

وفتاوى المذهب الحنبلي دون سواه من المذاهب... وقد سمعت انتقادا من بعض حجاج الأقطار 

الإسلامیة على تعصب حكومة آل سعود للمذهب الحنبلي دون سواه في الحجاز، مع أن الحجاز 

قدسها كل المسلمین بمذاهبهم الأربعة، ویجب أن تطبق فیها أحكام بلاد الحرمین الشریفین التي ی

  المذاهب الأربعة دون غیره من الأقطار التي یطبق فیها مذهب الحاكم. 

وإني لأعتقد أن الحكومة الحجازیة تحسن صنعا إذا عملت بفتاوي المذاهب الأربعة في   

هم بأرض الحجاز وأهله فوق رابطة محاكم الحجاز، احتراما لشعور جمیع المسلمین الذین تربط

الدین رابطة احترام وتقدیس الحرمین الشریفین اللذین تهوي أفئدتهم إلیهما في كل عام، فیسافرون 

من كل فج عمیق رجالا وعلى كل ضامر، ویشاركون أهل الحجاز في سرائهم وضرائهم وخیراتهم 

  الحج.  وأرزاقهم، وللحكومة الحجازیة إیراد لا یستهان به من موسم

لا جدال في أن لحكومة الحجاز ونجد مطلق الحریة في وضع قوانینها وفرض احترامها   

على جمیع النازلین في بلادها..إلا أن الذوق السلیم یقضي بفهم الفرق الموجود بین أقطار العالم 

ق اجراؤه والقطر الحجازي، وأن ما یجوز إجراؤه في كل الأقطار بالنسبة لحق القوة الغالبة لا یلی

  في أرض الحجاز لحكومة تدین بدین الاسلام، وتفهم مقام الحجاز عند المسلمین. 

أما بین القبائل فعقوبة كل جریمة الاعدام والإبادة بطریقة عرفیة، ویتولى الجیش التنفیذ؛ لأن 

ظاهر  الحكم قد یوقع على القبیلة بأكملها رجالا ونساء وأطفالا. ولقد كان لهذه الشدة مفعول جلیل

لأن الأمن العام في جمیع أراضي الحجاز لا یختلف عن الزمن في دور الحكومة في القاهرة، 

وبعد أن كان الحاج غنیمة البدو یتخطفونه إذا ابتعد عن قافلته بضع خطوات، أصبح یمشي 

  منفردا لیل نهار في الصحراء دون أن یعترضه أحد.

حكایة ((وهي)): أن جلالة الملك عبدالعزیز  ویقال أن لشدة الحكومة الحجازیة مع القبائل 

أرض الحجاز جمع رؤساء القبائل والعشائر وأمنهم على أنفسهم وطمئنهم على  )١(لما احتل

وسلطتهم وعوائدهم، واشترط علیهم شرطا واحدا هو أن یكونوا قادرین على حفظ  )٢(مرتباتهم

ذمة في أن یتنحى الضعیف منهم الأمن في حدود أراضي قبائلهم ومناطق نفوذهم، وناشدهم ال

عن وظیفته لیعین مكانه من قبله، فأظهر الجمیع استعدادهم لحفظ الأمن وقدرتهم على رجال 

                                                                                                                                                                      

ر، الشیخ/ محمد الخضري بك: تاریخ التشریع الإسلامي، راجعه واعتنى به، یختارون وما یعتقدون. أنظ

 .١٦٠، ص ٢٠٠٧الأستاذة/ نجوى عباس، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة 

استولى؛ لأن الملك عبدالعزیز كان سلطانا على نحد ثم استولى على مدن الحجاز وغیر لقبه من  :) الأصح١(

 إلى ملك. ولأن الاحتلال لا یكون إلا من أجنبي.سلطان 

 ) أظن صحتها: مراتبهم. لأنه ذكر العوائد بعدها.٢(
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عشائرهم ونفوذهم علیهم.. فأحضر الملك القرآن الكریم والسیف وأقسم الجمیع على حفظ الأمن 

وكبیرة، وأن جمیع  - تحدث في مناطق نفوذهم  - في قبائلهم، وأنهم مسئولون عن كل صغیرة 

أفراد القبیلة نساء ورجالا وأطفالا ضامنون بعضهم البعض في كل شيء یحصل في أراضي 

العشیرة لأفرادها أو أفراد عشیرة مجاورة أو لأجانب من الحجاج أو التجار أو غیرهم، وختم القسم 

تعتبر أن ما  بقول الجمیع ((ولعنة االله على الخائنین)). وبعد ذلك صارت الحكومة الحجازیة

یحصل في حدود أي عشیرة یدل على خیانة العشیرة للعهد، وما جزاء الخائن إلا الإبادة والإعدام 

 ١٢٠٠أنقل هذه الحكایة على عهدة راویها، وأذكر أني شاهدت برهانها في أمن تمتعت به في  –

ة وكأننا في نزهة كیلوا قطعتها مع صدیق واحد بسیارة بین جدة والمدینة ومكة وبالجمال إلى عرف

  فوق كبري الزمالك.

  الحاج محمود ع.ع

  محام بالقضاء
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  )١(المقال الثالث 

  النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة

 -٣ -  

  المحاكم الحجازیة: 

توجد في جمیع مدن الحجاز الكبیرة محاكم شرعیة ابتدائیة ومحاكم مستعجلة. والمحاكم    

المدینة المنورة الابتدائیة: ویرأسها قاض ومعه نائب قاض. التي علمت بوجودها بالفعل؛ محكمة 

ومحكمة المدینة المنورة المستعجلة: ویرأسها قاض مستعجل. وبجدة وینبع والطائف محاكم 

  ابتدائیة یرأسها قاض مستعجل بكل مدینة منها محكمة من كل نوع.

الیة الشرقیة من الحرم في ، محكمة ابتدائیة شرعیة في الجهة الشم)٢(أما مكة المكرمة فیها   

مواجهة ما بین الركن العراقي البحري للكعبة الشریفة والركن الشامي الغربي بین بابي الحرم 

المعروفین بباب المحكمة وباب زیادة. ومبانیها فوق حائط الحرم ومشرفة ویستطیع من بها أن 

  ة على الحرم. یصلي الأوقات خلف إمام الحرم وهو في غرفتها المطلة بنوافذ مفتوح

ویدیر المحكمة المذكورة قاض ویساعده نائبان، ویوجد في مكة المكرمة محكمتان   

مستعجلتان، یرأس كل منها قاض واحد. ویوجد بها خلاف ذلك محكمة التمییز (الاستئناف) 

المسماة بمجلس المراقبة القضائي، ویؤلف من أربعة قضاة یرأسهم قاضي القضاة، وكان هذا 

یه من كل مذهب قاض، أي یمثل المذهب الحنفي قاض حنفي، ویمثل المذهب المالكي المجلس ف

قاض مالكي، ویمثل المذهب الشافعي قاض شافعي، ویمثل المذهب الحنبلي قاض حنبلي، وذلك 

قبل صدور الأمر باتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل المذهب الرسمي للحكومة السعودیة، ولا 

  تغییرات على المجلس أم لا، ولم أسمع بحصول تغییرات.  أدري إذا كانت قد طرأت

وهي دار  )٣(ولا یوجد في القطر الحجازي كله غیر محكمة تمییز واحدة، ومقرها في الحمیدیة  

  الحكومة العربیة. 

                                                           

 .١٩٣٠یولیة سنة  ١٩السنة الأولى بتاریخ  ،٢٩العدد  ،) نشر بمجلة الجریدة القضائیة١(

 ففیها.  :) الأصح٢(

عبدالحمید الذي أنشئت في عهده. وأشرف ) سمیت دار الحكومة في مكة باسم (الحمیدیة) نسبة للسلطان ٣(

تاریخ مكة،  :. أنظر، الأستاذ/ أحمد السباعي١٨٨٥على إنشائها الوالي العثماني عثمان نوري باشا سنة 

دراسة في السیاسة والعلم والاجتماع والعمران، الجزء الأول، طبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 

. وتوجد قریة بهذا الاسم أیضا في ٦٦٩م، ص  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩السعودیة،  على تأسیس المملكة العربیة

 ،المملكة العربیة السعودیة، تتبع مركز أم الراكة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، تقع شمال مكة المكرمة

 وإنما المقصود دار الحكومة المذكورة. ،كم. ولیست هي المقصودة في المتن ٥٥وتبعد عنها قرابة 



 
 

٥٨٢ 
 
 

ولقاضي القضاة النجدي منزلة كبیرة عند جلالة ملك الحجاز، وقد رأیته في احتفال أقامته    

) بعد صلاة ١٩٣٠مایو سنة ٢( ١٣٤٨ذو الحجة سنة  ٣لاستقبال الملك یوم الجمعة بلدیة مكة 

المغرب، دخل على الملك وهو جالس في صدر الاحتفال فاستقبله واقفا وأجلسه على یساره بعد 

والتقبیل في هذه الأمكنة من الوجه علامة الاحترام والتبجیل عند  )١(أن قبله في جبهته وطرف أنفه

  النجدیین. 

ولا شك أن حاسة احترام القضاة عند الملوك ترمز إلى احترام الملوك للعدل ولتشجیع القضاة   

على القیام بواجباتهم بما یتناسب مع المكانة السامیة التي وصلوا إلیها بفضل سمو وظائفهم في 

  نفوس محبي العدل ومشجعي الانصاف. 

كانوا یحلفون  ن أن فراعنة المصریین وقد ذكرني ذلك بما اطلعت علیه في تاریخ القضاة م  

  .)٢(القضاة یمینا بأن لا یطیعوهم فیما یخالف العدل والقانون والإنصاف

هو المثل الأعلى الذي یضرب للعدالة، والبلاد  )٣(والقاضي الموفور الكرامة الغیر مضطهد  

وفي نقلهم لهي أرقى البلاد  )٤(التي تخدم حكومتها قضائها، ولا تتلاعب بهم وبذممهم في رقیهم

التي یطمئن الإنسان فیها على نفسه وعرضه وماله، والذي یجد منها ملجأ حصینا یقیه غائلة 

  الاستبداد.

  نظام المحاماة في محاكم الحجاز: 

لا یوجد في الحجاز محامون مطلقا، ویوجد كتاب یطلق علیهم وكلاء الدعاوي، ولا یباح   

ا عن أحد إلا إذا كان مریضا مرضا یعجزه عن الحضور للمحكمة، أو لهؤلاء الوكلاء أن یحضرو 

اللاتي لا یخرجن من دورهن. ویجب  )٥(له عاهة تعجزه عن الحضور، أو كان امرأة من المخدرات

  إثبات ذلك في التوكیل قبل سماع الوكیل. 

                                                           

 ،) التقبیل بین العینین وطرف الأنف عادة عربیة بدویة متأصلة في جزیرة العرب ومازالت مشهورة إلى الیوم١(

 رمزا للحفاوة والترحیب والتقدیر والاحترام والتبجیل عند أهل الجزیرة العربیة والخلیج العربي كله.

نیة مخالفة المراسیم والأوامر حیث كان یجوز للقضاة في مصر الفرعو ) وهذه معلومة مؤكدة الصحة، ٢(

الملكیة إذا كانت لا تتفق ومبادئ العدالة، فحسب ما نُقل عن "بلوتارك" أنه قبل تسلم القضاة مهام مناصبهم 

كان الملك یطلب منهم أن یقسموا یمینًا بعدم اطاعة أوامره لو أنه طلب منهم یومًا ما یخالف العدالة. أنظر في 

، ١٩٥٨القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائیة القومیة، نوفمبر  بحث في :د/رؤوف عبید ،ذلك

 . ٧٤ص

 غیر المضطهد.  :) صحتها٣(

 ) أظنه یقصد: ترقیتهم. ٤(

ثم صار كل ما واراهن من بیت ونحوه  ،) المخدرات من الخدر: وهو ستر یمد للجاریة في ناحیة من البیت٥(

   :الجمع. وفي الشعر وأخادیر جمع ،خدرا، والجمع خدور وأخدار
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ول وللتوكیلات والتسجیلات قلم خاص ینتقل كاتبه على حساب أولي الشأن لیثبت حص   

التوكیل من أولي الشأن أمامه. وشعرت بأن قضاة الحجاز لا یحترمون وكلاء الدعاوي ویوجسون 

منهم خیفة، ویعتقدون أن المحامین لا یقلون عن وكلاء الدعاوي خطورة، وقد سمعت قاضیا یردد 

  :)١(أمامي قول علاء الدین السكندري

  ولـــو باسوما وكلاء الحكم إن خاصموا  ***   إلا شیـــاطیــن أ

  )٢(قـــــــــوم غــدا شرهــــم فائضــــــــــا  ***  عنهم فباعوه إلى الناس

له فضل المحاماة على القضاء  )٣(وقد أفهمت محدثي خطأ اعتقاده في المحاماة وأبنت   

والتقاضي لإنارتهم الطریق أمام القضاة وانتصارهم للحق رغم ما یحیط به من التضلیلات، فقال 

أن تعكس الآیة، فقلت له: وقد دلت التجارب في مصر على أن خیر القضاة هم الذین  أرجوك

سبق لهم الاشتغال بالمحاماة، فاستغرب .. كیف یعین المحامي قاضیا؟!! ، فضربت له مثلا 

بنفسي وكیف اشتغلت أولا في المحاماة ثم في القضاء ثم عدت إلى المحاماة مرة أخرى ثم إلى 

لي إذا كنت لم تذكر لي أنك اشتغلت محامیا (یا سیدنا الشیخ) قبل أن تشتغل . فقال )٤(القضاء

في القضاء لشككت فیما تقول، أما والحال كذلك فیحتمل أن تكون الحالة في مصر غیرها في 

الحجاز، فاعتبرت هذا تخلصا ظریفا من الموقف واكتفیت به تاركا للزمن اصلاح حال المحاماة 

في مصر؛ لأنها كانت على ما یقول المؤرخون في مصر في عهد في الحجاز كما أصلحها 

محمد علي باشا مؤسس العلویة لا تقل عنها حظا الآن في الحجاز، وكانوا یطلقون علیهم كلمة 

                                                                                                                                                                      

  حتى تغامزت ربات الأخادیر..

  وأیضا:                  صوى لها ذا كدنة في ظهره         كأنه مخدر في خدره 

 مادة خدر. وفیها كلام كثیر.  ،لسان العرب ،ابن منظور ،ویقال جاریة مخدرة إذا ألزمت الخدر، ومخدورة. أنظر

علاء الدین الكندي، حیث وردت الأبیات في كتاب حدیث عیسى بن هشام منسوبة لعلاء الدین  :) صحته١(

  الكندي.  

محمد المویلحي: حدیث عیسى بن هشام، طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب، ومكتبة الأسرة، القاهرة  ،راجع

 .٣٥، ص ١٩٩٦

  كذا: ه ،) ورد هذا البیت في كتاب حدیث عیسى بن هشام المذكور٢(

 قـــــــــوم غــدا شرهــــم فاضلا         عنهـــم فباعوه على الناس

 بینت.   :) أي٣(

) وذلك یشیر إلى أن كاتب المقالات یعمل حین وجوده في أرض الحجاز قاضیا، وهو ما یدفعنا للسؤال عن ٤(

نه محام بالقضاء. فهل كان الاختلاف بین ما یستخلص من المتن، وبین ما یرمز إلیه توقیعه في المقالات بأ

وحجب اسمه عن قراء المقالات، أم أنه كما ذكر في التوقیع عقب اسمه (الجاج محمود ع.ع) بأنه  ،قاضیا

 محام بالقضاء. وهو ما یثیر المزید من الأسئلة حول شخصیته.
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 )١((مزورین) وقد كثرت الشكوى منهم ومن تزویرهم فأصدر الوالي أمرا بنفیهم إلى "فازوغلي"

فوا عن كثیرین ونفي الباقون، من شاء زیادة في البیان وتدخل إذ ذاك شیخ الأزهر وعلماؤه وع

  لیعرف تاریخ المحاماة وكیف تدرجت وارتقت. )٢(فلیرجع إلى كتاب فتحي باشا زغلول

  أوراق محاكم الحجاز القضائیة: 

لم یسعدني الحظ، ولم یساعدني الوقت للحصول على صور بعض الأحكام أو المحاضر     

كمثل لحالة المحاكم المذكورة، وقوة إدراكها وحالة بیانها، وكیفیة تدلیلها الحجازیة لإمكان اثباتها 

واثباتها. وعلمت أن اعلان الخصوم یكون بطریقة الاحضار الشفوي إلى المحكمة ویترك للخصم 

ورقة تدل على طلبه، والشرطة أهم قوة في احضار الخصوم. وقد یستعمل خدم المحكمة في 

  لإحضار الخصوم أیضا.

قد وقع نظري في باب البیت الذي تسكن فیه محكمة المینة المنورة على اعلان للجمهور و    

تعلن فیه المحكمة الناس أن من یكون له حقوق على تركة متوفي ذكر اسمه في الإعلان 

یوما لإمكان توزیع الدیون،  ١٥فلیحضر المحكمة عنه، ویقدم مستنداته لقلم الكتاب في مدى 

  یم في المدة المذكور یسقط حقه في المطالبة.ومن یتأخر عن التقد

وعلمت أن في الحجاز نظام مأذون الشرع الذین یتولون عقود الزواج، ولیس لهم دفاتر   

  نظامیة كمصر، وهم تابعون للمحاكم. 

  كما أنه یوجد في مكة والمدینة نظام مشایخ الحارات تحت رئاسة الأقسام التابعین لها.   

إنه في  :لحجاز لا تبدأ باسم جلالة الملك، بل تبدأ بسم االله الرحمن الرحیموعلمت أن أحكام ا  

بمجلسنا نحن فلان القاضي ومعنا فلان النائب وفلان الكاتب، حضر  )٣(یوم كذا بالتاریخ العربي

  فلان ابن فلان ..الخ. بما یشبه كثیرا أحكام ومحاضر المحاكم الشرعیة في مصر. 

ن إلا بناء على طلب الخصوم بأن یسحب الخصم الحكم ویقدمه إلى والتنفیذ المدني لا یكو   

من بیع جبري، أو دفع  )١(الشرطة الإجرائیة لتنفیذه بالقبض والحبس والإهانة حتى السداد

  اختیاري، أو اثبات العسر لانتظار المیسرة. 

                                                           

 ) منطقة في السودان، وتقع على الحدود الحالیة للسودان مع أثیوبیا بین النیل الأزرق ونهر السوباط . ١(

رجل من رجالات القضاء والمحاماة، حظي  ،شقیق الزعیم سعد باشا زغلول ،) هو أحمد فتحي باشا زعلول٢(

روح الشرائع وقدمه للخدیوي  :تامبشهرة واسعة في زمانة، ومن أشهر أعماله الأدبیة ترجمته لكتاب جیرمي بن

  محمد توفیق باشا. وكان فتحي زغلول یعمل وقتها رئیس النیابة العمومیة لمحكمة الإسكندریة الأهلیة.

 إلى جانب كتابه عن المحاماة المشار إلیه في المتن. 

ویم الهجري اسم ) یقصد التاریخ الهجري. وهي لفظة شائعة إلى الیوم فمازلنا في قرى مصر نطلق على التق٣(

 التقویم العربي.  
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  موقف مصلحة الصحة الحجازیة بالنسبة لأحكام الحد: 

تحكم بالحد كقطع ید السارق، وجلد أو رجم الزاني، وقد طلبت  قلنا أن المحاكم الشرعیة   

الحكومة الحجازیة من مصلحة الصحة الحجازیة أن یتولى الأطباء قطع ید السارق، وقدم للأطباء 

بعض المحكوم علیهم بالفعل فرفض جمیع الأطباء ذلك، وردوا على الحكومة الحجازیة قائلین: 

هم بألا یستعملوا سلاحهم إلا لاستئصال مرض قد یضر بأن شرف الطب والأطباء یقضي علی

المریض لا لإحداث جروح بالناس قد تضر بهم وتودي بحیاتهم، لأن الطب خلق للشفاء لا 

للبلاء، وإن الجلاد أو السیاف هو الذي یتولى التنفیذ لا الطبیب. فأفتت الحكومة وكلفت بعض 

ت الأیادي المقطوعة في الشوارع، وأمام أبواب الجزارین بالتنفیذ، وقد نفذت أحكام كثیرة وعلق

المساجد، فكان لمنظرها الأثر المطلوب من إرهاب النفوس وفزع القلوب. وقد علمت أنه لم یعش 

أحد من الذین قطعت أیدیهم في أحكام السرقات، لأن القطع بغیر نظام استدعى النزیف الموجب 

  للموت.

 )٢(قبلوا إجراء عملیات قطع  الأیدي بنظام تحت البنجوإني لأعتقد أن أطباء الحجاز لو    

لأنقذوا نفوسا كثیرة یكفیها أن تعیش مشوهة بغیر ید لتكون مثلا للغیر وسببا للكف عن تكرار 

  الجرم بدلا من ترك الناس تتألم تحت أیادي الجزارین فتزهق نفوسهم وتضیع أرواحهم. 

لكنهم لو لاحظوا أنهم كرسل سلام وطمأنینة في إن حجة الأطباء الحجازیین قویة ومعقولة و    

الأرض یمكنهم بالقبول أن یوفقوا بین الحكم الشرعي وانقاذ الناس، بأن یضعوا المحكوم علیه 

تحت البنج ویبترون یده ویربطون الجرح ربطا محكما، كما یفعلون في العملیات الجراحیة 

نفس المحكوم علیه من الفزع من منظر ویعالجون المقطوع الید إلى أن یشفى. فینقذون بذلك 

التنفیذ الذي یراه بعینه إذا كان فائقا، وذلك بوضعه تحت البنج وینقذون حیاته بجعل القطع 

  أصولیا وإتقان ربط العروق بدلا من ترك دماء الناس تنزف بعد القطع ولا یوقفها غیر الموت. 

ق؛ لأن الإعدام بضربة واحدة من إن حكم الإعدام في الحجاز أسهل من حكم قطع ید السار   

السیاف على الرقبة تنتهي بها الحیاة المطلوب نهایتها بالحكم. أما قطع الید بغیر نظام صحي 

ففیه ما فیه من هول النظر والموت الناتج من النزیف. فیا حبذا لو تنبه حضرات الأفاضل أطباء 

فیذ أحكام الحد، بما یصون حیاة صحة الحجاز إلى ذلك، وتطوعوا وخابروا حكومتهم وقبلوا تن

المحكوم علیهم، ویبعد عنهم آلام التنفیذ، ویجعل النتیجة قاصرة على التشویه الذي یحدثه التنفیذ 

                                                                                                                                                                      

) أي أن القبض على المحكوم علیه وإهانته وحبسه كانت من صلاحیات الشركة الإجرائیة كوسائل تلجأ ١(

إلیها لإجبار المحكوم ضده على السداد. وذلك بخلاف الإجراءات القانونیة التي تتخذ كي یستوفي المحكوم له 

 حكوم علیه عسره. وهي الإجراءات المذكورة في المتن.حقه، كالبیع الجبري، أو اثبات الم

 ) نوع من المخدر، یستخدم على المرضي قبل البدء في مباشرة العلمیات الجراحي.٢(
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لسواهم ممن یوسوس لهم الشیطان  )٢(ومثلا )١(في أجسامهم، لیكونوا في حیاتهم مسجلا عارهم

  لإیذاء الناس.

  الحبس الاحتیاطي: 

على أمیر الجهة التي بها التحقیق  )٣(بعرض أمر التحقیقات الجنائیة قلنا أن الشرطة مكلفة

إن كانت الحادثة بها في ظرف الثمانیة وأربعین ساعة الأولى للتحقیقات،  )٥(جدة )٤(أو قائمقام

. والإذن بالحبس الاحتیاطي للمدة )٦(ولحاكم الجهة معاونون یساعدون في عرض الدوران علیه

  التي یطلبها البولیس، وتبلغ نحو اسبوعین تقریبا، وعلى البولیس عرض الأمر دائما عند التجدید. 

القضیة إلى الشرع أي إلى المحاكم أو یتصرف فیها  )٧(ومتى انتهي التحقیق یحیل المحاكم

ى. فسلطته تشبه سلطة النیابة في الافراج في كل وقت وحفظ الدعو  )٨(بما یراه مناسبا، ویصح

على  )٩(مصر مع فرق أنه لا یجري تحقیقات، وأنه لا یصح له أن یصدر أحكاما دون الإحالة

  الشرع الشریف.

والحبس الاحتیاطي أمام المحكمة غیر محدد المدة، والمعارضات تقدم للقاضي لیقبل  

  الكفالة.

  أمثلة من تصرفات الأمیر وأحكامه: 

) أن قدمها ١٩٣٠(ابریل  ١٣٤٨نة المنورة في خلال شهر ذي القعدة سنة حصل في المدی

مصریان لزیارة النبي صلى االله علیه وسلم، وهما من صعید مصر ومن طبقة الفلاحین، وكان 

مع أحدهما كمر من جلد یربطه في وسطه، وفي الكمر ثمانیة جنیهات انجلیزیة من الذهب. 

                                                           

) أي: یكون التشویه الذي یلحق بهم ویستمر طیلة حیاتهم دلیلا على العار الذي لحق بهم لارتكابهم ١(

 السرقة. 

 مثلا رادعا.  :) أي٢(

 ) المقصود: ما توصلت إلیه التحقیقات الجنائیة. ٣(

 ) صحتها: قائم مقام. ٤(

تقع على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربیة  ،) المقصود مدینة جدة. وهي إحدى مدن الحجاز٥(

كیلو متر. وتعد بوابة الحرمین الشریفین لأن بها أكبر میناء  ٧٩السعودیة، وتبعد عن مدینة مكة المكرمة 

 بحري على البحر الأحمر.

 ) أي التحقیقات الواردة إلیه من الشرطة، ویطلق علیها في النظام المصر لفظ "الوارد".  ٦(

 الحاكم.   :) صحتها٧(

 أي یجوز له.  ،) أظنها: ویصح له٨(

أو بألا وجه لإقامة الدعوى  ،) لأن النیابة العمومیة في مصر، وقتها، لها صلاحیة إصدار قرارات بالحفظ٩(

 الجنائیة. وهي قرارات قضائیة من منزلة الأحكام طبقا لقانون تحقیق الجنایات المعمول به في مصر أنذاك.
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ه الاستغراب، وتجه الاثنان لبولیس المدینة المنورة الذي سرقت منه، فأخذ زمیله الذي أظهر ل

بحث وفتش ونقب بغیر جدوى، كما أن المجني علیه لم یتهم أحدا. فعرض الأمر على أمیر 

فناقش الصدیقین (المجني علیه وزمیله)، وبفراسته تبین له  )١(المدینة المنورة عبدالعزیز بن إبراهیم

عادیة، فأمر بفرشه أي: إرقاده على الأرض على وجهه وجلده من مناقشة الزمیل أن حالته غیر 

على ظهره. وللأمیر جنود لهم طریقة جبارة في القاء الناس على وجوههم بمجرد إشارة من 

الأمیر؛ بوضع أرجلهم بین أرجل المطلوب فرشهم ودفعهم بأیدیهم فیقعون على الأرض في أقرب 

  لد ما یأمر به الأمیر.من لمح البصر، ثم یناولونهم من خیرات الج

وصاحبنا الصعیدي المصري لم یحتمل الضربة الأولى حتى اعترف وطلب العفو وأظهر 

استعداده لإحضار المسروقات، فدهش المجني علیه الذي كان یدافع عنه ویكذب اتهامه ، إلا أن 

خلى المجني دهشته زالت لما رأى أن زمیله هو السارق للكمر والمبلغ، وأنه أحضره من متاعه، فت

علیه في الحال عن هذا الزمیل الخائن وتركه للحكومة تفعل به ما تشاء... فرأى أمیر المدینة أن 

المتهم أجنبي من المصاریة (أي المصریین)، وأنه لیس له في المدینة أو في الحجاز عشیرة أو 

وحكم علیه حكما  قبیلة أو عائلة یؤثر فیها حكم الشرع بقطع الید، لذلك لم یحله على المحكمة،

حضوریا نهائیا (بالتشهیر) وسلمه لجندیین ومناد مروا به في جمیع شوارع المدینة والمنادي 

ینادي: (یا ناس اسمعوا وانظروا هذا رجل خائن سرق زمیله فاحذروه)، وكل من یستمع ذلك ویراه 

وقفوا به الذین كان لهم وصمة عار. وكذلك  )٢(یبصق في الأرض ویوبخه، خصوصا المصریین

                                                           

ربیع الثاني سنة  ١٠) كان عبدالعزیز بن إبراهیم یشغل منصب وكیل أمیر المدینة المنورة الفترة من ١(

أكثر من رجال  ،فته المصادر بأنه "من رجال الحربهجریة. ووص ١٣٥٥هجریة حتى صفر سنة  ١٣٤٦

هـ  ١السیاسة، وله في الطائف والمدینة أعمال..." أنظر: عادل أحمد عبدالغني: تاریخ أمراء المدینة المنورة (

.  ومن ذلك فهو لم ٤٣١ ،٤٣٠ص  ،دون سنة ،دمشق ،دار كنان للطباعة والنشر والتوزیع ،هـ) ١٤١٧ -

نة المنورة بل كان وكیلا عن أمیرها، وتذكره بعض المصادر بلقب الأمیر عبدالعزیز بن یكن أمیرا على المدی

وتؤكد صفته كوكیل لأمیر المدینة. والثابت في المصادر وعلى موقع إمارة المدینة المنورة على شبكة  ،إبراهیم

ل آل سعود تولى إمارة المعلومات الدولیة (الانترنت) أن الأمیر محمد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیص

هجریة.  وتذكر المصادر  ١٣٨٥هجریة واستمر أمیرا علیها إلى سنة  ١٣٤٤منطقة المدینة المنورة في سنة 

أن الأمیر محمد بن عبدالعزیز آل سعود ظلت إمارة المدینة باسمه بصفته أول من تسلم المدینة ودخلها من 

سلطة خلال تلك الحقبة الطویلة إلا عبر وكلائه. أنظر: كما تؤكد المصادر على أنه لم یباشر ال ،آل سعود

. عادل أحمد عبدالغني: تاریخ ٥٥، ص١٩٩٦ ،فصول من تاریخ المدینة المنورة، الطبعة الثانیة :علي حافظ

 . ٤٣٠ -٤٢٩أمراء المدینة المنورة، مرجع سابق، ص 

 المصریون.  :) صحتها٢(
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على أبواب الحرم النبوي في أوقات الصلاة، ثم أمر الأمیر باخراجه من المدینة بعد أن أخذت 

  صورته وأخطرت بها الجهات الأخرى في الحجاز. 

  .)١(وقد كان لحكم الأمیر وتصرفه أثر محمود شكره علیه كل من سمع به مثلنا أو رآه كراویه

  الحاج محمود ع.ع

  محام بالقضاء    

    

   

                                                           

 لأنه هو راوي هذه القصة.   ،) یقصد نفسه١(
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  )   ١(المقال الرابع 

  النظم القضائیة بالأراضي الحجازیة

-٤-  

  سلطة المحاكم الحجازیة وقوانینها وأحكامها:

لا یوجد في الأراضي الحجازیة امتیازات أجنبیة من أي نوع كانت، وكل الأجانب في 

  الحجاز خاضعون لسلطة المحاكم الحجازیة وأحكامها ولقوانین الحجاز وعاداته. 

حجاز قنصلیات وسفارات سیاسیة تمثل الدول الأجنبیة، ولجمیع الدول وزراء وفي ال

مفوضون عدا مصر وإیطالیا فلهما قناصل؛ لأنهما لم تعترف بحكومة الحجاز رسمیا، ویعللون 

هناك عدم اعتراف حكومة إیطالیا بأن لها بعض مصالح في بلاد العرب ترید تسویتها مع 

  الاعتراف بها. الحكومة النجدیة الحجازیة قبل

ویعللون عدم اعتراف مصر بالحكومة الحجازیة النجدیة بأن بریطانیا العظمى صاحبة 

السیطرة على مصر هي السبب لتجعل من هذا الموقف سببا لمعاكسة الحجاز بطریقة غیر 

مباشرة، إذا رفض الحجاز طلب من طلباتها الكثیرة، وفي الوقت نفسه ولكي تروج تجارتها 

ح رعایاها المعروفین اعترفت من جانبها بحكومة الحجاز ونجد، ورفعت درجة وتصون مصال

  قنصلها إلى وزیر مفوض. 

 –وخصوصا بعد اعتراف بریطانیا رسمیا باستقلال مصر  –على أني أعتقد أن هذا التعلیل 

  لا یراد به غیر تحقیر مصر، وإظهارها بمظهر المسلوبة الإرادة الخاضعة للغیر.

ن یعللون هذا التعلیل نسوا ما بین مصر والحجاز من الروابط الكثیرة المالیة ویظهر أن الذی

والتجاریة والأوقاف الخیریة وعادة إرسال المحمل والكسوة الشریفة إلى غیر ذلك من المصالح 

، لا یوجد ما یمنع مطلقا من أن تساوي )٢(التي لم تسو بین الحكومتین إلى الآن، ومتى تسویت

  الأخرى وترفع درجة ممثلها إلى وزیر مفوض كغیرها من الدول...مصر الدول 

وممثلو الدول الأجنبیة في جدة لا حق لهم في التدخل في أي عمل یمس قوانین الحجاز 

وسلطة المحاكم فیه.. فللشرطة الحجازیة حق تفتیش أي أجنبي والقبض علیه وللمحاكم الحجازیة 

  رعیة التي تحاكم بها رعایاها. حق محاكمته طبقا للقوانین والأصول الم

لتدخل ممثلي الدول في الحوادث التي تحصل من رعایاهم  )٣(والطریقة الوحیدة الغیر مباشرة

جدة وهو رجل صالح متساهل ویجیب كثیرا طلبات  )١(هي طریقة الالتماس والرجاء من قائمقام

                                                           

 .١٩٣٠یولیة سنة  ٢٦السنة الأولى بتاریخ  ،٣٠العدد  ،)  نشر بمجلة الجریدة القضائیة١(

 سُویَّت  :) أي٢(

 غیر المباشرة.  :) صحتها٣(
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جدة في نفوس  )٢(لمكانة قائمقام الدول بطریقة ودیة لا تأثیر لها على نفوذ بلاده وسلطانها. ونظرا

الأجانب ترى جلالة ملك الحجاز ونجد قد تمسك به في منصبه الذي یشغله تبرعا بغیر مرتب، 

  ولم یعین على جدة أمیرا أسوة بمدن الحجاز الأخرى. 

جدة له فضل كبیر في تأدیة كثیر من الخدمات لقنصل مصر في جدة ولمندوبي  )٣(وقائمقام

في موسم الحج ولكثیر من المصریین، ولولا تساهله ووساطته لوقفت مسائل  الحكومة المصریة

  كثیرة دون الوصول فیها إلى حل مرض.

التي رأیتها مركز قنصل مصر في جدة؛ لأن عدم اعتراف مصر  )٤(ومن أدق وأحرج المراكز

را بحكومة الحجاز استدعى عدم اعتراف الحجاز بوجود هذه القنصلیة، فإذا طلب القنصل أم

وكتب عنه للحكومة الحجازیة لا ترد علیه بل تخابر وكالتها العربیة في مصر، وهذه تفید 

الحكومة المصریة بالرد على ما یطلبه القنصل المصري بجدة، وإذا خابرت حكومة الحجاز 

  قنصل مصر في أمر أو دعته لحفلة تخاطبه بصفته الشخصیة لا بصفته قنصلا. 

ي جدة أن القنصلیة المصریة محط رجال الجمیع، من على أني لاحظت مدة وجودي ف

  حجازیین وأجانب، وأن قنصلنا محترم ومحبوب من الجمیع.

جدة ومیوله السلمیة مع جمیع الدول ،  )٥(ومن الأمثلة التي تضرب على تساهل قائمقام

وعلى الأخص مصر، أن ضباط البولیس المصریین ببواخر الحجاج ضبطوا عصابة نشالین 

من مصر لتأدیة وظیفتها في الحجاز، وسلموا رجال العصابة إلى الشرطة الحجازیة ، مسافرة 

وأودعوهم في سجنهم إلى أن استشار مندوب الداخلیة المصریة بجدة حكومتهم في أمرهم وصدر 

الأمر بإعادتهم إلى السویس، فطلبهم من الحكومة الحجازیة فردتهم إلیه وأعادتهم إلى مصر. ولو 

، أو أن المسألة في بلاد أخرى غیر الحجاز لیس بینها )٦(شخصا آخر غیر القائمقامكان الحاكم 

وبین مصر علاقات ولا اتفاقات لما سلمت الحكومة الأجنبیة مجرما مصریا متى دخل بلادها 

  )٧(بأي حال ولا سبب

                                                                                                                                                                      

 ) صحتها: قائم مقام. ١(

 ) صحتها: قائم مقام. ٢(

 ) صحتها: قائم مقام. ٣(

 ) أي: أخطر المراكز.٤(

 ) صحتها: قائم مقام. ٥(

 ) صحتها: قائم مقام. ٦(

 ) صحتها: ولأي سبب. ٧(



 
 

٥٩١ 
 
 

لا یوجد في الحجاز كحاكم قنصلیة، ولا محاكم مختلطة ، ولا محاكم ملیة نظامیة، بل 

شرف كبیر لحكومة الحجاز  )١(یع خاضعون للشرع الشریف ومحاكمه، وهذا لعمر الحقالجم

  والحجازیین بل والعالم الإسلامي الذي یقدس أرض الحجاز ویهمه رقي أهله وحفظ كرامتهم. 

مثل  )٢(وقد لاحظت والشيء بالشيء یذكر، أن كثیرین من الأجانب في جدة یرسلون ذقونهم

احتراما لشعور  )٣(الحجازیین تماما، ویرتدون الكوفیة والعقال والعباءة ((المعروفة بالمشلح))

الحجازیین، ومن جهة أخرى أن بعضهم لا یستطیع أن یجد حلاقا یحلق له ذقنه إذا لم یستطع 

حلقها بیده. كما أني لاحظت أن بعض الأجانب في جدة خصوصا الإنكلیز یتودد كثیرا إلى 

  . )٤(الحكومة الحجازیة وملك الحجاز، وأرجو أن لو یكون لهذا التودد عواقب التدخل المعروف

  الجرائد والمجلات القضائیة الحجازیة:

لا یوجد في الحجاز جرائد ولا مجلات قضائیة بالمعنى المعروف في مصر، ولیس به من 

الحكومة العربیة وتصدر في  )٦(تدریرها )٥(الجرائد سوى جریدة ((أم القرى)) وهي الجریدة الرسمیة

، وتنشر الحكومة الحجازیة النجدیة كل اسبوع مرة وفي بعض الأسابیع تصدر مرتین أو ثلاثة

فیها كل أوامرها ، وتعلیماتها. وعلمت أنها نشرت كثیرا من اللوائح والقوانین التي رأت الحكومة 

  اصدارها. 

وأهم ما اطلعت علیه في الجریدة المذكورة اعلانات إدارات الشرطة عن الأشیاء الضائعة 

ثر علیها رجال الشرطة ، وذلك اعلانا لمن عثر الجاري البحث عنها وأوصافها، والأشیاء التي ع

  على شيء ضائع لیقدمه أو لمن ضاع منه شيء لیتفقده في إدارة الشرطة.

                                                           

 كما الحلف بعمر أو حیاة فلان.   ،صیغة قسم ،) لعمر الحق١(

 جمع لِحیة.  ،لحاهم :جمع ذقن، والمراد ،) ذقونهم٢(

 ) كما یطلق على العباءة أیضا البشت. ٣(

ألا یكون من عواقبه ما هو معروف من عواقب التدخل الأجنبي وفرض الامتیازات كما كان الحال  :) یقصد٤(

 یرجو ألا تترتب علي ذلك التودد ذات العواقب. :في مصر وقتئذ. أي

) هي أول جریدة صدرة في المملكة العربیة السعودیة، وهي الجریدة الرسمیة للمملكة، تصدر في مكة ٥(

میلادیة، وتصدر  ١٩٢٤هجریة،  ١٣٤٣ملك عبدالعزیز آل سعود تم إنشائها في عام المكرمة. أسسها ال

أسبوعیا، وتقتصر على البیانات والبلاغات الرسمیة وبعض الأخبار المحلیة، وكان أول عدد یصدر منها هو 

را الذي كان مدی ،هجریة. وكان أول مدیر لها هو یوسف یاسین ١٤٣٤/  ٥/  ١٥عدد یوم الجمعة الموافق 

صحیفة أم القرى نبذة تاریخیة  :محمد عبدالرازق القشعمي ،للمطبوعات والمخابرات في المملكة وقتئذ. أنظر

 . ٢٠٠٥موجزة، الریاض، دائرة الملك عبدالعزیز، 

 تدیرها.  ،) صحتها٦(
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ویوجد غیر هذه الجریدة للحكومة الحجازیة النجدیة مجلة دینیة تدعى ((الإصلاح)) لنشر 

طبوعات وهو عالم ، ومحاربة الرذائل، وتفسیر القرآن. ویدیر هذه المجلة مدیر الم)١(الفضائل

  وتوزع المجلة مجانا لمن یطلبها من مدیرها بمكة المكرمة. )٢(مصري حنبلي

  نوع من المحاماة في الحجاز:

یذكر الذین اطلعوا على تاریخ المحاماة في العالم أنها ابتدأت بتوسط العظماء وكبار القوم 

وأن الوساطة كانت بغیر  لدى الحكام والقضاة في مصلحة الناس المتقاضین مدنین أو جنائیا،

أجر؛ لأن الوسیط عظیم والراجي من أتباعه ومحاسیبه، ثم تطورت المحاماة مع الزمن إلى أن 

صار كل فصیح المنطق طلق اللسان یتدخل لمصلحة المتقاضین أمام القاضي بغیر أجر ، ثم 

واطلاع غزیر  بأجر، إلى أن وصلت المحاماة إلى حیاتها الراهنة في أشخاص بارزین وعلم وافر

ومادة كافیة؛ والوساطة والمحسوبیة سنة االله في خلقه ولن تجد لسنة االله تبدیلا. لذلك، في الحجاز 

یتدخل عظماؤهم لمصلحة المتقاضین لهم أم علیهم ولقد علمنا من بعض كبار الحجاج 

  طلوبة.المصریین أنه تدخل فعلا في قضیة بین أفراد عائلة مطوفة، وكان لتدخله النتیجة الم

كما أني علمت أن لكبار الحجازیین لدى حكامهم وملیكهم منزلة لا تبارى، وكلمة لا ترد. 

وقد یخطئ الناس الذین یتكلون على المحسوبیة والوساطة لأنه أمر ثابت مقرر في التاریخ 

والشرائع، وأمر متفق مع الطبیعة البشریة للناس؛ إذ كیف یعقل أن یكون لي ابن أو قریب أو 

ق وأتركه عرضة للآلام دون أن أبذل كل ما في وسعي لخلاصه وادخال السرور على صدی

نفسه، وما المحامي إلا واسطة یستفید الموكل بنفوذه وعلمه ومكانته وفصاحته للحصول على 

  حاجته.

                                                           

وهي  ) من المجلات السعودیة التي صدرت عن شعبة الطبع والنشر بمدیریة المعارف العامة بمكة المكرمة،١(

من أوائل المجلات التي صدر في المملكة العربیة السعودیة، وصدر العدد الأول منها في یوم الأربعاء الموافق 

وهناك خلاف حول تاریخ  ،میلادیة ١٩٢٨هجریة أي في شهر أغسطس  ١٣٤٧من شهر صفر سنة  ١٥

 ٢٧الموافق  ١٣٤٩ وقد رجح البعض أن آخر عدد صدر لها كان في غرة صفر سنة ،احتجاب هذه المجلة

تاریخ الصحافة السعودیة في عهد الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل  :م. أنظر، آمین ساعاتي ١٩٣٠یونیو 

  . ٦٥ -٦٣، ص ١٩٩٩ – ١٤١٩سعود، إصدار مؤسسة  عكاظ للصحافة والنشر، جدة، 

 – ١٤١٠ ،جدة ،شروقدار ال ،١وسائل الإعلام السعودیة والعالمیة النشأة والتطور، ط :محمد فرید عزت 

  . ٢٤٠، ص ١٩٩٠

 أي عقب انتهاء موسم الحج في السنة التي زار فیها كاتب المقال الأراضي الحجازیة لأداء فریضة الحج. 

 ) أي من أتباع المذهب الفقهي الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل. ٢(
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یتبین من ذلك أن قضاة الحجاز الذین یكرهون وكلاء الدعاوي والمحامین ویعتقدون أنهم  

یقبلون المحاماة في ثوبها القشیب الفتان باسم الوساطة من كبار القوم  یزورون ویضللون؛

  وعظمائهم ویصدقونهم وفي قولهم ووساطتهم لا یشكون.

  بعض قضایا ونوادر حجازیة:

حدثني حاج مصري كبیر ومن أعضاء مجلس حسبي مصر، أن مطوف في مكة توفي 

ها فتقاضوا، وأمر قاضي مكة بالقبض وترك شركة كبیرة، اختلف الورثة مع عمهم على حقوقهم فی

، )١(على بعض الورثة خشیة الهرب من السداد. وكان القبض مقصودا، والحبس مرغوبا فیه

فسعى المقبوض علیهم للإفراج عنهم بالكفالة الشخصیة أو المالیة، فأرسل القاضي كیسا صغیرا 

رملا لكبیر الورثة المحبوسین، وأخبره الرسول الذي أوصل إلیه الرمل انك إن استطعت  )٢(مملؤا

احصاء عدد الرمل الذي في الكیس تستطیع احصاء عدد أیام حبسك.. فأرسل السجین مع 

الرسول مفتاحا إلى القاضي، وأخبر الرسول أن یبلغ القاضي أنه إذا استطاع أن یجعل مفتاح 

في مسعاه حتى حصل  )٣(المفتاح فلیقل ما یرید... واستمر الوجیه المصريالقدرة في یده كهذا 

  على أمر الإفراج وتسویة التركة..! 

سعودیا وأعطاه  )٤(وحدثني حاج عقالي سیوطي أنه اشترى لما من جزار بمبلغ عشرین غرشا

یه، مصریا، أي ضعف المبلغ المتفق عل )٥(جنیها لیرد له باقیه، فخصم الجزار عشرین غرشا

فاحتج الحاج على ذلك ورفض شراء اللحم وتوجه إلى الشرطة، فأحیل إلى القاضي المستعجل، 

بأن الاتفاق كان بالعملة المصریة لا  )٦(وهذا أرسل شرطیا أحضر الجزار الذي رفع الدعوى

السعودیة، واستشهد بصبیة في الحانوت، فأمر القاضي بإحضار المصري في الحال وسمع 

مصریا  )٧(باعتبار المحاسبة بالعملة المصریة، وأخذ الجزار في أخذ عشرین غرشاشهادته، وحكم 

من الجنیه الذي معه، ورد الباقي للحاج. وعبثا ذهب احتجاج الحاج وقوله بأن شهادة الصبي 

  الباقیة. )٩(، واستلم مكرها اللحم والثمانین غرشا)٨(لمعلمه لا تنفع
                                                           

 ) أي لحرص القاضي على ضمان أداء الحقوق  . ١(

 ) صحتها: مملوءً. ٢(

 ) یقصد الحاج المصري الذي أخبره القصة. ٣(

 ) صحتها: قرشا. ٤(

 ) صحتها: قرشا. ٥(

 ) أظنها: دفع الدعوى. أي رد على دعوى الحاج. ٦(

 ) صحتها: قرشا. ٧(

 لا تجوز ولا تصح .  :) أي٨(

 ) صحتها: قرشا. ٩(
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السعودي كان حاكما في الطائف فعلم بأن البدو  وحدثني كبیر نجدي أنه في أوائل الفتح

اختطفوا حاجین من الهنود، وقتلوهما، وأخذوا أمتعتهم، فأمر بإحضار كبار القبیلة التي حصلت 

لإحضار المسروقات والارشاد  –أظنها ثلاثة أیام   - في حدودها الحادثة، وحدد لهم مده قصیرة 

المطلوب لیبیدن القبیلة  )١(ب إذا انقضى دون نفاذعن جثث القتلى، وأقسم لهم أن الأجل المضرو 

عن بكرة أبیها رجالا ونساء وأطفالا بالسیف والمدفع.. وقبل مضي المیعاد أحضر أكابر القبیلة 

في غار في الجبل ، وبعد أن تحقق  )٢(المسروقات وأرشدوا عن جثث القتلى التي وجدوها مطمورة

واستعرف أهل الحجاج والقتلى علیهم، طلب من  الأمیر من شخصیة الجثث، وصحة المسروقات

فأرشدوا عن  )٣(رؤساء القبیلة أن یرشدوه عن القاتلین على قاعدة السن بالسن والعین بالعین

  اثنین، أمر بقطع رقبتیهما، وانتهت القضیة تبلیغا وتحقیقا وحكما في مدة أسبوع واحد؟!

تم فیها كتب إلیه یشكره على ما أولاه  وقال محدثي أن جلالة الملك عندما علم الحادثة وبما

االله من نعمة العدل والانصاف في الأحكام والبراعة في والقدرة في كشف الحقائق وتمنى أن یرى 

كثیرا بین رجاله وعماله في البلاد من هذا النوع.. ولقد كان محدثي یذكر هذه الروایة في داره 

 )٤(ه، وكان في لهجته مهددا لمن تسوله نفسهبالمدینة النورة وهو طرب فخور معجب بنفسه وعمل

  لاقتراف جریمة أیا كان نوعها.

وحدثني صحفي قال إن الأمن لم یستتب في الحجاز إلا بعد أن ضربت الحكومة البدو بید 

من حدید. وأبادت قبائل منهم عن آخرها بغیر مراعاة لعدل بینهم أو إنصاف، وبغیر تمییز 

الحكومة استعملت جیوشها وجمیع قوادها في إبادة القبائل التي المجرم منهم من البريء، وأن 

ظهر فیها مجرمون اعتادوا الاعتداء على المال والنفس، ولقد كان حضرة الصحفي محدثي ظریفا 

في قیاسه وقوله حین ابتسم وقال: (( ألا ترى یا سیدي أن الذین قالوا عن شجرة الحریة بأنها لا 

حكام، ولا تغذى إلا بدمائهم)) یجب أن یضیفوا إلى ذلك ((أن شجرة تنبت إلا في أشلاء ظلمة ال

  الأمن لا تنبت إلا في أشلاء المجرمین ولا تغذى إلا بدمائهم)).

                                                           

 ) أي: تنفیذ. ١(

مكان تحت الأرض قد هیئ لیطمر فیه الفول ونحوه، وجمعها  :والمطمورة ،مستورة أو مخبأة :) بمعنى٢(

مادة:  ،١٩٩٤ ،طبعة وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة ،مطامیر، أنظر، مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز

 .٣٩٤طمر. ص 

 ) یقصد: قاعدة القصاص. ٣(

 تدفعه نفسه.  :) بمعنى٤(
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ذي الحجة  ٣ولقد لاحظت في حفلت استقبال جلالة الملك في مكة التي أقامتها البلدیة في 

جلالته بالانتصار على القبائل  )١() أن السفراء كانوا تهنئون١٩٣٠مایو سنة  ٢( ١٣٤٩سنة 

شاعر الحجاز ضمن قصیدة  )٢(العاصیة التي خانت العهد فأبادها. وقد قال الشیخ أحمد العزاوي

  طویلة ألقاها أمام جلالة الملك في الحفلة: 

  صدق االله فأمضى وعده       بانتصار، وانتصاف، وانتصاح

  والسماحوانطفت نار تلظت زمنا          وبدا عهد التصافي 

  )٣(فهنیئا لك بالفوز الذي           نلته ما بین أشطان الرماح

   

                                                           

 ) صحتها: یهنئون.١(

ولد بمكة المكرمة في شهر ربیع الأول سنة  ،شاعر سعودي مخضرم ،إبراهیم الغزاوي) هو الشیخ/ أحمد ٢(

وتولي رئاسة قضاء مكة في عهد الشریف حسین بن علي (المعروف عهده  ،میلادیة ١٩٠٠هجریة  ١٣١٨

وفي عهد الملك عبدالعزیز أل سعود عین عضوا في مجلس الشورى السعودي، وفي سنة  ،بالعهد الهاشمي)

وتولي إدارة الإذاعة السعودیة عند تأسیسها  ،نحة الملك عبد العزیز لقب ((شاعر جلالة الملك))م ١٩٣٢

م أصبح نائبا لرئیس مجلس الشورى، ومنح من الملك عبدالعزیز مرتبة وزیر ١٩٥٣، وفي سنة ١٩٤٨سنة 

وت الحجاز.  ومجلة الإصلاح، وصحیفة ص،مفوض، كما تولى تحریر بعض الصحف السعودیة كجریدة أم القرى

وهو أحد أوائل أدباء الحجاز ومن مجددي أسالیب اللغة العربیة، وأحد نصار الاتجاه الشعري المحافظ، وقد 

اشتهر ببراعته في المدیح، وكانت لقصائده دور في حفظ سیرة القادة السعودیین الذین عاصرهم، وتوفي في 

حال حیاته، ولكنها جمعت بعد وفاته وصدرت  میلادیة. ولم ینشر قصائده في دواوین ١٩٨١أبریل سنة  ٢٧

 سنة.  ١٩م أي بعد وفاته بــ ٢٠٠٠في ستة مجلدات عن دار الإثنینیة في سنة 

(ابن  ، وقیل الحبل الطویل شدید الفتل یستسقى به وتشد به الخیل.وهو الحبل ،) أشطان: جمع شطن٣(

. ٨١مادة شطن، ص ،٢٠١٤عامة للكتاب، لسان العرب، المجلد الثامن، طبعة الهیئة المصریة ال :منظور

وذكر الحیاة  :.) وفي حدیث علي بن أبي طالب علیه السلام٣٤٣مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز، ص 

إن االله جعل الموت خالجا لأشطانها، وهي جمع شطن، والخالج المسرع في الأخذ، فاستعار الأشطان  :فقال

  للحیاة لامتدادها وطولها . 

  رة:               یدعون عنتر، والرماح كأنها        أشطان بئر في لبان الأدهم.وقال عنت

. وعلى ذلك فالمراد من أشطان الرماح المذكورة في البیت، ٨١، ص٨مجلد  ،لسان العرب :أنظر، ابن منظور

 الرماح الطویلة. أي أطول الرماح وأشدها في الحرب. دلیل على ضراوة المعارك وعِظم الانتصار.
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  أن أقلت العرب من عثرتها        ورأبت الصدع فیها والجراح

  )١(ونزعت الغل من أفئدة           عششت فیها غرابین النواح

  ووأدت الشر في تربته              حیث لا ینجـم یومـا بلقـــاح

  زلت لنا              مصدر الفخر، وینبوع الفلاحفلقد كنت ولا

  نهایة الحدیث: 

وإلى هذا الحد انتهي بحثى الذي بذلت فیه مجهودا كبیرا حتى استطعت أن أجمع من هنا 

ومن هناك بعض المعلومات التي أطلع علیها حضرات القراء، ولعلهم یجدون فیها مجالا لأبحاث 

عساها تحد عند الحكومة الحجازیة النجدیة الناهضة آذانا یدلون بها، واقتراحات یقدمونها 

مصغیة، وقلوبا واعیة، فتعمل بما ترى فیه حفظ كیانها وتقویة بنیانها، وتدعیم أركانها، لأن 

  عمارها یهم العالم الإسلامي كله في جمیع أقطار الدنیا واالله لا یضیع أجر من أحسن عملا.

  الحاج محمود ع.ع  

  محام بالقضاء

   

                                                           

 البكاء في المآتم. :جمع غراب. &      النواح :الحقد. &    غرابین :) الغل١(
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الجریدة القضائیة تشكر مع جمهور قراءها الأستاذ القانوني الفاضل لأبحاثه القیمة المفیدة 

  وترجو أن یستمر في أداء هذه الخدمة العامة.
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